


  





  



 

مة المركز  مقدّ

والصــلاة  ،العــالمين والحمــد الله ربِّ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم
ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــين الط  ،ب

ــلىٰ  ــدائم ع ــن ال ــدين واللع ــوم ال ــام ي ــين إلىٰ قي ــدائهم أجمع ــين ربَّ  ،أع  آم
 العالمين.

ــت ــل البي ــ Kأه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه
ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، يتـــدفَّ  ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً
ت الم .فزانوه عدلاً، ونَمَ وها حكمةً  عرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ينحـدرُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ إلـيهم أنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (
عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء آدم  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير

 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  بــاعهم، اتِّ  لا يُكرِ

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم الحـقُّ وطـريقُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــار  Qوالإم ــي ح ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه
ــاع الكثــير في  ــبعض عــن وجــه الحكمــة في قراراتهــا وب معناهــا وغفــل ال

ــوا يُ  ــيرهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــتراءات س ــذب والاف رون الك
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 الحقــد المنصــبِّ  العقــل ولم يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 
 علىٰ بيت الرسالة.

صــية  Qمركــز الإمــام الحســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــوث وال ــة البح ــأن بكتاب ــىٰ بش ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت دراســات وتحقي

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــ Qالإم ــب وكتيّ ـونش ــافة إلىٰ رها في كت ــات بالإض ب
نترنــت وصــفحات التواصــل الاجتماعــي التابعــة رها عــلىٰ مواقــع الاـنشــ

 للمركز.
ـــبالإضـــافة إلىٰ النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة الأُ ة والإعلاميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة مجـالس العـزاء ـنشـيقوم بها المركز مـن خـلال 
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــد المح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت

وغيرهــا مــن توفيقــات االله تعــالىٰ لنــا لخدمــة  Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت
 .Qد الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 

ك وهــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــ
ة الإمـام الحسـن  إلىٰ بيـان شخصـيَّ الثمار التـي أينعـت والتـي لا تهـدف إلاَّ 

ــىٰ  ــ Qالمجتب ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد المكتب قة، ولرف رِ
ـــلاميَّ  ـــيَّ الإس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام الحس ة الإم

 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 
 

 سةالعتبة الحسينية المقدَّ                                                            
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مِ  نِ  االلهَِّ بِسْ حمْ يمِ  الرَّ حِ  الرَّ

دُ  مْ بِّ  اللهَِِّ الحَْ ِينَ  رَ  الْعالمَ

نِ  حمْ يمِ  الرَّ حِ  الرَّ

مِ  مالِكِ  وْ ينِ  يَ  الدِّ

اكَ  بُدُ  إِيَّ عْ اكَ  نَ إِيَّ تَعِينُ  وَ  نَسْ

ا نَ دِ اطَ  اهْ يمَ  الصرِّ تَقِ  المُْسْ

اطَ  ينَ  صرِ تَ  الَّذِ مْ عَ نْ مْ  أَ يْهِ لَ ِ  عَ يرْ  غَ

وبِ  مْ  المَْغْضُ يْهِ لَ لاَ  عَ الِّينَ  وَ  الضَّ
  



 
 
 
 

  



  

 

 الفصل الأول 

 الإمامة وموقعها من الرسالة
 



  



 

 سؤالان خطيران

 السؤال الأول:
لو لم يوجـد الأئمـة مـاذا كـان يحـدث؟ والآن حيـث عـاش هنـاك: 

مــاذا  –في حقبــة قديمــة مــن التــاريخ  –عــلي، والحســن، والحســين 
أئمـة؟ ومـاذا ربحنـا الآن حيـث  >نملـك<ر لـو لم ـحدث؟ ماذا كنـا نخسـ

 أئمة؟ >نملك<
 السؤال الثاني:

 ماذا قدم الأئمة للحياة؟
ــنما لم  ــا، بي ــل شيء لن ــدموا ك ــم ق ــد أنه ــا أن نعتق ــب من ــاذا يُطل ولم

ــوا ورا ــن ءيترك ــيئاً م ــري، وش ــتراث الفك ــن ال ــيف م ــو أراش ــم س ه
 القصص والحكايات؟

ــن المكتشــفين ــر م ــة أكث ــب أن نقــدس الأئم ــماذا يج ــين  فل والمخترع
 وأصحاب النظريات المفيدة؟

ســؤالان خطــيران، لا يمكــن أن نمــر علــيهما مــرور الكــرام، لأنهــما 
 ، أو يقرأ عنهم..Kيختلجان في قلب كل من يؤمن بالأئمة 
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ــاريخ أي إمــام بموضــوعية  وهمــا ســؤالان، لا يمكــن أن نــدرس ت
 تامة. من غير أن نعرف مسبقاً حقيقة الأمر بالنسبة إليهما..

 والآن..
حيـــث نحـــاول أن نضـــع الحقـــائق في الإجابـــة عـــلى الســـؤالين 

 الخطيرين، فإننا نلخصهما بالشكل التالي:
 ما ضرورة الأئمة للحياة؟ – ١
م الأئمة للحياة؟ – ٢  ماذا قدّ

 تناول الجواب بوضوح. –بعد ذلك  –لكي يسهل 
 ما ضرورة الأئمة للحياة؟

 والجواب:
 الأئمة، وهي:هناك ضرورات ثلاث تفرض وجود 

 واحد: الضرورة الكونية.
 اثنين: الضرورة التشريعية.

 ثلاثة: ضرورة وجود القدوة.
 عندما نرجع إلى الأئمة أنفسهم. 

 ونسأل: ما هي ضرورة وجودكم على وجه الأرض؟
ـــ ـــون بص ـــدهم يجيب ـــودهم، ـنج ـــرتبط بوج ـــاة ت راحة: أن الحي

 كارتباط النهار بالشمس، والنور بالمشعل.
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 تهم في ذلك، لتقول:وتأتي كلما
 بنا فتح االله، وبنا يختم!<

 وبكم ينزل االله الغيث، وبكم تغيض الأرحام!
 لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها!

بكم رزق الور<! 
 :هيوهذا يعني أن إجابة الأئمة على السؤال السابق 

ــوف  ــلاق. وأن االله س ــة الانط ــا نقط ــا، فكلن ــق بن ــدأ الخل أن االله ب
 نحن نهاية المطاف.يختم الخلق بنا، ف

ــان،  ــات، ولا إنس ــر، ولا نب ــمس، ولا قم ــدت ش ــا وج ــا لم فلولان
ولا حيــاة. لأن وجــود الكـــون يــرتبط بوجودنـــا، ولولانــا لســـاخت 

 الأرض بأهلها وتمزق الكون كله..
 ولكن كيف؟

 الواقع أن للحياة جانبين: مرئي وغير مرئي.
ــا  نســتطيع ونحــن نعــرف الجانــب المرئــي مــن الحيــاة فقــط، ولكنن

ــين  ــة ب ــن المقارن ــي، م ــير المرئ ــب غ ــائص الجان ــض خص ــرف بع أن نع
 الجانبين.

مــثلاً نحــن نعــرف أن كــل أشــياء الحيــاة تســير وفــق تنظــيم دقيــق 
ــاط  ــاس الارتب ــلى أس ــوم ع ــيم يق ــذا التنظ ــاً أن ه ــرف أيض ــة. ونع للغاي
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العــام. ونعــرف أن الارتبــاط العــام يقــوم عــلى أكتــاف رابــط. ذلــك لأن 
ن أن يوجــد بــلا ارتبــاط، والارتبــاط لا يمكــن أن يوجــد التنظــيم لا يمكــ

بلا رابط، وهكـذا فـنحن في كـل جـزء مـن أجـزاء الحيـاة نلاحـظ وجـود 
 الرابط.
ــرابط<و ــالربط  >ال ــه ب ــب قيام ــدبير، إلى جان ــالتوزيع، والت ــوم ب يق

 العام.
 ونستطيع أن نمثل له بكل سنة معروفة من السنن الكونية.

فالجاذبيــة الأرضــية، تــربط أجــزاء الحيــاة بعضــها بــبعض، وتقــوم 
الكهربـائي  >المحـول<الجاذبـة تـدبيرها. تمامـاً كـما يقـوم  >القـو<بتوزيع 

ــع  ــة<بتجمي ــوة الكهربائي ــ >الق ــم ـالمنتش ــن ث ــان، وم ــل مك ــوم يرة في ك ق
 بتوزيعها حسب الشكل المطلوب.

هــو  في هــذا الكــون تلتــف حــول رابــط، >قــوة<وهكــذا فــإن كــل 
ــة< ــنة الكوني ــو لا وجــود  >السُ ــث ل ــة<بحي ــك  >الســنة الكوني لم يكــن لتل

 تأثيري. >وجود<القوة أي 
هذا في الجانـب المرئـي والمعـروف مـن الحيـاة. أمـا في الجانـب غـير 
ــنن  ــك الس ــتحيل أن تتماس ــن المس ــرف أن م ــتطيع أن نع ــا نس ــي، فإنن المرئ

 .>رابط<ن الكونية، والقو المختلفة، وتتوزع بشكل عادل من دو
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مســـتحيل أن لا تحتـــاج مجموعـــة الســـنن الكونيـــة إلى رابـــط، في 
ــن  ــتقر إلا في حض ــا لا تس ــدة منه ــوة الواح ــد أن الق ــذي نج ــت ال الوق

 رابط.
 ــو ــيم للق ــالتنظيم والتقس ــوم ب ــط يق ــود راب ــإن وج ــذا.. ف وهك

 والسنن، ويعطيها الفاعلية التأثيرية، ضرورة حياتية في الكون.
 مام.وذلك الرابط هو.. الإ

القــوة <أو  >الســنة الكونيــة<إننــا عــادة نحــاول التعــرف عــلى ذات 
ـــنة والقـــوة  >الفاعلـــة خارجيـــاً يقـــوم  >مـــديراً <وننســـى أن لهـــذه السُ

 بتوزيعها، وتقسيمها، وتدبيرها.
 .>يدبر الأمور<الذي  >المدير<قد يقال: أن االله هو ذلك 

إلا أبــى أن يجــري الأمــور <وجــوابي: لا شــك في ذلــك. ولكــن االله 
االله لابــد أن تــتم عــبر وســيط. ذلــك  >إدارة<. ويعنــي ذلــك أن >بأســبابها

 الذي عبر االله عنه بالخليفة حينما قال للملائكة:
لٌ  إِنيِّ ﴿ ضِ  فيِ  جاعِ ةً  الأْ َرْ لِيفَ  .﴾خَ

فالخليفــة هــو الــذي يقــوم بــدور الشــخص في حــال غيابــه. ولكــن 
الأمـور عـن طريـق  >يجـري<إلا أنـه  >حـي قيـوم<االله ليس غائباً وإنما هـو 

ــة< ــة  >الخليف ــون للخليف ــث يك ــارز<بحي ــان االله  >دور ب ــو ك ــما ل ــاً ك تمام
 .>غائباً <
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فخليفــة االله في الأرض، هــو الوســيط الــذي يجــري االله أمــوره عــن 
 طريقه.

ــالنبي ــثلاً  – N ف ــدور  –م ــوم ب ــة<يق ــطة الفاعل ــين االله  >الواس ب
ــدور  ــوم ب ــما يق ــاً ك ــة. تمام ــياء المخلوق ــين الأش ــالق، وب ــطة <الخ الواس

 بين االله الحاكم، وبين المخلوقين المحكومين. >المذكرة
ـــة<و ـــي  >قيموم ـــة لا تعن ـــات القرآني ـــاءت في الآي ـــي ج االله الت

. وهـذا >سـبب<الفاعلـة ولكـن عـن طريـق  >الإرادة<المباشرة، إنـما تعنـي 
 .ما أراده االله تعالى

فــنحن نعتقــد أن االله هــو القــائم عــلى الأشــياء جميعــاً، فــلا تفــويض 
إلى القـوانين كـما قـد يعتقـد الـبعض، بـأن االله خلـق الكـون  –من قبلـه  –

عـلى عـاتق  >التـأثير<و >الفعـل<وخلق القوانين لتسـيير الكـون، ثـم تـرك 
ض أمر تسيير الكون والحياة إلى تلك القوانين.  القوانين وبذلك فوّ

هــو التفــويض الــذي يسـلب إراديــة االله الفعليــة والقائمــة في وهـذا 
ــي  ــالي يعن ــياء، وبالت ــن الأش ــة ع ــل لحظ ــي<ك ــز الإله ــورته  >العج بص

 الضعيفة.
ــه عــن  ــو ســلب إرادت ــه إرادة قائمــة في كــل شيء، بحيــث ل فــاالله ل

. وهــذا >طريــق مــا<. إلا أن هــذه الإرادة تنفــذ عــن >عــدماً <شيء لأصــبح 
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. ويكــون >بالحجــة<يعــبر عنــه في الروايــات الطريــق هــو الوســيط الــذي 
.نبياً تارة، ووصي نبي تارة أخر 

ــخص  ــو الش ــاة، ه ــون والحي ــة للك ــيير الإرادة الإلهي ــيط لتس فالوس
الــذي يفعــل مــا يريــده االله، ولا يخالفــه في صــغيرة ولا كبــيرة. فهــو ينفــذ 

 إرادة االله من دون أن تكون عنده إرادة مخالفة لإرادته.
 :Qصادق يقول الإمام ال

عنا، إذا شـــاء االله شـــئنا، وإذا ئع االله، والخلـــق صـــنائنحـــن صـــنا<
 .)١(>شئنا شاء االله، ولا نشاء إلا أن يشاء االله

ــه  ــة، إذ التقــى ب مــرة كــان هشــام بــن الحكــم، يســير في أزقــة المدين
 رجل لا يؤمن بضرورة الأئمة للحياة. فقال لهشام:

 من أين تثبت ضرورة وجود الإمام؟ -
 هشام: من وجودك أنت.فقال  -
 وكيف ذلك؟ -
 ألك يد؟ -
 نعم. -
 ماذا تفعل بها؟ -
 أعمل بها، وآكل بها، وأحركها كما أريد. -

 إلزام الناصب. )١(
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 ألك رجل؟ -
 نعم. -
 ماذا تفعل بها؟ -
 أمشي بها. -
 ألك عين؟ -
 نعم. -
 ماذا تفعل بها؟ -
 أنظر بها إلى الأشياء. -
 ألك قلب؟ -
 نعم. -
 ماذا تفعل به؟ -
 به شيئاً. وإنما قلبي يدير أعضائي.لا أفعل  -
 فقال هشام: -

ــا ــت أعض ــف ؤإذا كان ــديرها، فكي ــن ي ــة إلى م ــغيرة بحاج ك الص
 تقول أن الكون الكبير لا يحتاج إلى مدير؟

 وأضاف:
 إن الإمام في الحياة، مثل القلب في الإنسان.
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ــة إلى  ــه، بحاج ــده، ورجل ــه وي ــت أعضــاء الإنســان: كعين ــإذا كان ف
 ؟>المدير<مدير، فكيف يمكن أن يستغني الكون كله عن 

فإذا قيـل: أن مـدير الكـون هـو االله. لتسـاءلنا: ألـيس االله هـو مـدير 
 الجسد الإنساني أيضاً؟ فلم إذن خلق القلب؟

تمامـاً إن االله لن يـدير الكـون بـالفوضى. وإنـما عـن طريـق وسـيط. 
 كما أن االله يدير الجسد عن طريق وسيط.

والوســيط في جســد الإنســان هــو: القلــب أمــا الوســيط في الكــون 
 فهو الإمام.

ــا.  ــاخت الأرض بأهله ــولا الحجــة لس ــديث: ل ــذلك ورد في الح ول
وكـما يمـوت الجسـد، إذا توقـف القلـب،  >قلـب الكـون<لأن الإمام هـو 

 كة.كذلك يموت الكون بتوقف الإمام عن الحر
ولا يعنــي ذلــك: أن للإمــام إرادة مســتقلة عــن إرادة االله. وإنــما 

 يعني أن إرادة االله تنفذ عن طريق الإمام.
فـــالإرادة الفاعلـــة هـــي إرادة االله لا غـــير. إلا أنهـــا تســـير عـــبر 

 الإمام.
 وهكذا يريد االله.

 :الآتيةفي سورة القدر، نقرأ الفقرة 
لُ ﴿ نَزَّ ةُ  تَ وحُ  المَْلائِكَ الرُّ نِ  فِيها وَ ِمْ  بِإِذْ بهِّ نْ  رَ لِّ  مِ رٍ  كُ  .﴾أَمْ
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لُ ﴿وكلمــة  ــزَّ نَ ــي >نــزل<تختلــف عــن كلمــة  ﴾تَ . وإذا كــان االله يعن
ــول االله  ــلى رس ــدر ع ــة الق ــت في ليل ــة نزل ــا Nأن الملائك ــى نزوله ، وانته

ــال:  ــذلك، لق ــا<ب ــة فيه ــت الملائك ــول:  >نزل ــه يق لُ ﴿ولكن ــزَّ نَ ــةُ  تَ  المَْلائِكَ
وحُ  الرُّ  ذا يعني الاستمرار في النزول، كل ليلة قدر.. وه﴾فِيها وَ

 والسؤال هو: على من تنزل الملائكة؟
 وماذا يعني نزولها؟

ــرف أن  ــد أن نع ــل شيء لاب ــل ك ــة<قب ــودات  >الملائك ــي الوج ه
 >المــديرات<الشــاعرة، التــي تنفــذ أوامــر االله وهــي بــذلك تعنــي مجموعــة 

 للقو والسنن وأشياء الحياة جميعاً.
 للرزق.فهناك ملائكة 

.وملائكة للقو 
 وملائكة للسنن.

 وملائكة للأشعة.
 وملائكة للأمواج.

 وملائكة للحياة.
 وملائكة للموت.

كانـت  بـإدارة قسـم مـن شـؤون الحيـاة، سـواءوكل نوع منها يقـوم 
 معروفة للإنسان أو غير معروفة.
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لُ ﴿وهذه جميعـاً تنـزل ليلـة القـدر، بـدليل أن االله تعـالى يقـول:  نَـزَّ  تَ
ةُ  وحُ  المَْلائِكَ الرُّ نِ  فِيها وَ ِمْ  بِإِذْ بهِّ نْ  رَ لِّ  مِ رٍ  كُ  .﴾أَمْ
نْ ﴿و لِّ  مِ رٍ  كُ  تعني ملائكة كافة الأمور. ﴾أَمْ

ــك  ــلى ذل ــزل ع ــا تن ــيط<إنه ــد  - >الوس ــاً وق ــون نبي ــد يك ــذي ق ال
ذ عن طريقه إرادة االله. –يكون إماماً   لكي تنفّ

نحــن نعــترف أن ولــيس في هــذا غلــو في حــق الإمــام، أو النبــي إذ 
 الأنبياء والأئمة من حيث الجسد، لا يختلفون عنا في شيء.

ــه نحــن،  ــا نخضــع ل ــه يخضــع لم ــالنبي لا يختلــف جســدياً في كون ف
ــين االله وخلقــه، هــو فــوق  ــرابط والوســيط ب ــه مــن حيــث كــون ال ولكن

 البشر جميعاً.
ـلْ ﴿يقول االله تعالى:  ـ أَنَـا إِنَّـما قُ مْ  رٌ ـبَشَ ـثْلُكُ َّ  يُـوحى مِ فالقضـية  ﴾إِليَ

ــوحى﴿هــي قضــية:  َّ  يُ  >الخلافــة الإلهيــة<وهــي التــي تكشــف عــن  ﴾إِليَ
 في النبي أو الإمام.

ــول  ــى ق ــوح معن ــرف بوض ــتطيع أن نع ــرض، نس ــذا الع ــد ه وبع
 :Kالأئمة 

 بنا فتح االله، وبنا يختم. -
- .بيمنه يرزق الور 
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ــام  - ــول الإم ــخ يق ــا.. ال ــاخت الأرض بأهله ــة لس ــولا الحج ل
 :Qالعسكري 

ـــق آدم  - ـــذ خل ـــلِ الأرض من ـــالى لم يخ ـــارك وتع ولا  –إن االله تب
مــن حجــة عــلى خلقــه، يــدفع الــبلاء عــن أهــل  –تخلــو إلى يــوم القيامــة 

 .)١(الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض
 .. وتلك هي الضرورة الكونية لوجود الإمام.

عــن ريعية، فإننــا نجــد ضرورة ملحــة، لا تقــل ـومــن الناحيــة التشــ
 .Kالضرورة الكونية لوجود الأئمة 

ر ـذلك، لأن عمـر النبـي الرسـالي (أقـل مـن ربـع قـرن) كـان أقصـ
ــي  ــواح الت ــاتير والأل ــة الدس ــل مجموع ــه لتكمي ــاج إلي ــدار المحت ــن المق م

 .>دين االله الكامل<تشكل 
ــة  ــنة النبوي ــرآن أو في الس ــيرة وردت في الق ــاتير كث ــت دس ــد بقي فق

، وقـــد تـــرك الرســـول الجزئيـــة منهـــا بحاجـــة إلى اســـتخراج المـــوارد
 من بعده. Kهذه المهمة للأئمة الاثني عشر  Nالأعظم

بعــدم الكشــف عــن  –عمليــاً  –ذلــك لأن الإســلام، كــان ملتزمــاً 
ــانون إلا في مــورده الخــاص، ولــد الضــ رورة الملحــة، ـأي دســتور أو ق

 حتى يستطيع أن يقدم موقفين في وقت واحد:

 .١٨٢الأنوار البهية: ص )١(
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 الموقف الفكري. –أ 
 الموقف العملي. –ب 

مــورد <فهــو لم يعــرض دســاتيره بشــكل جــاف، وبعيــداً عــن 
ــق ــعوب  >التطبي ــلى الش ــاتير ع ــرض الدس ــما تع ــد، ك ــل واح ــلال حف خ

ــما تــرك للظــروف الخاصــة أن تفــرض الكشــف عــن حكمهــا  الآن.. وإن
ــاس. رأي  ــرف الن ــى يع ــب حت ــكل المناس ــب، وبالش ــت المناس في الوق

 الإسلام مع مكان تنفيذه ونوعيته.
ولهـذا فـإن القـرآن لم ينـزل عــلى المسـلمين مـرة واحـدة، وإنـما نــزل 

عامـاً تباعـاً، وكانـت الأحـداث هـي التـي تتطلـب الحكـم  ٢٣في غضون 
 الخاص بها..

بقيــت قضــايا كثــيرة لم يــأت ظرفهــا  Nوعنــدما مــات النبــي 
ــ ــن الض ــان م ــة، وك ــا الجزئي ــن أحكامه ــلام ع ــف الإس روري أن ـليكش

ن يعـرف كـل الأحكـام، ويعـرف مـورد كـل مـن بعـده، مـ Nيعين النبي 
 حكم، ليبين حكم كل حدث جديد، في وقته المناسب.

 .Nوهكذا فعل رسول االله 
ح قائلاً: >Kقيادة الأئمة <فقد أعلن عن   حينما صرّ

 إني تارك فيكم الثقلين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي.<
 وأضاف:
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اللطيــف  أنيمــا إن تمســكتم بهــما لــن تضــلوا بعــدي أبــداً، وقــد أنبــ
 .)١(>الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

ــ ــه ولم ــترب من ــاً  Nا اق ــاور علي ــوت، ش ــن  Qالم ــم أعل ــويلاً، ث ط
 :Qالإمام 

علمني رسـول االله ألـف بـاب مـن العلـم، يفـتح لي مـن كـل بـاب <
 .>ألف باب

ــي  ــوت النب ــد م ــرّ بع ــة  Nوم ــت الأم ــان، تعرض ــن الزم ــان م قرن
ــداث لم ــيرة، وأح ــروف متغ ــما لظ ــان خلاله ــل، وك ــن ذي قب ــدها م  تعه

ر يكشــفون خلالهــا عــن الأحكــام الإســلامية حــدثاً ـالاثنــا عشــ الأئمــة
بحدث، وحكما بحكم. حتـى تجمـع لـدينا مـن أحـاديثهم أكثـر ممـا تجمـع 

 بثلاثة أضعاف ويزيد. Nلدينا من أحاديث الرسول الأعظم 
ــا ورد في الصــحاح  ــة بــين م ــرف ذلــك بالمقارن ــتطيع أن نع ونس

ــة عــن رســول االله  ةالســت ــين مــا ورد عــن Nالتــي اختصــت بالرواي ، وب
ــت  ــل البي ــة أه ــة Kأئم ــاوز أربع ــحاح لا يتج ــا في الص ــوع م ، فمجم

وســائل الشــيعة إلى <آلاف روايــة فقــط، بيــنما نجــد في كتــاب واحــد هــو 
 .Kأهل البيت  أربعين ألف رواية من >مسائل الشريعة

 راجع كتب الحديث كلها. )١(
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ــات  ــي رواي ــما ه ــة وإن ــات جانبي ــت رواي ــات، ليس ــذه الرواي وه
تتعرض للقضايا الأساسـية في الحيـاة، وتكشـف عـن أهـم مـا يحتـاج إليـه 

 الإنسان في حياته.
..تر 

لــو لم يوجـــد هنالـــك الأئمــة، كـــم كنـــا نعــاني مـــن نقـــص في 
 التشريع؟

 ولا أدري كيف كنا نسد هذا النقص؟
رع مــن ـام؟ فنجعــل مــن أنفســنا آلهــة نشــهــل كنــا نخــترع الأحكــ

 به االله؟ الدين ما لم يوص
ــا في  ــد أحكامه ــا لا نج ــاة لأنن ــن الحي ــزل ع ــا أن ننع ــان علين أم ك

 ولا نعرف استنباطها من القرآن؟ Nأحاديث الرسول 
 .K.. وتلك هي الضرورة التشريعية لوجود الأئمة 

 أيضاً. ضروري –من ناحية القيادة  – Kووجود الأئمة 
 ذلك لأننا نعرف، أن الأهم من الحكم، هو نوعية تطبيقه.

 الأهم من الدستور، هو كيفية ترجمته إلى الحياة.
ــه بعــد، يبقــى عــاجزاً عــن فــرض  ــذي لم يجــر تطبيق لأن الحكــم ال
ــا  ــيع علين ــه، تض ــلال تطبيق ــنا خ ــي تعترض ــتمالات الت ــه، لأن الاح نفس

 الدرب.
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ــد مــن وجــود  ــى تكــون للرســال >تطبيــق رســالي<إذن.. فلاب ة، حت
 عندنا ترجمة عملية لما فيها من دساتير وأحكام وخرائط سلوكية.

ــق الرســالة، جــزء حيــوي مــن الرســالة لا يمكــن أن  ــة تطبي فنوعي
ــق؟  ــب التطبي ــى يج ــة: مت ــان، لأن معرف ــبب ك ــأي س ــالة ب ــا الرس تهمله

 وكيف يجب التطبيق؟ صاحبة الكلمة الأخيرة في فاعلية الرسالة.
ــلام  ــ –.. والإس ــرآن الرس ــنص الق ــة ب ــن أن  –الة الكامل لا يمك

يهمــل هــذا الأمــر الحيــوي بــأي شــكل مــن الأشــكال، فلابــد أن يعطينــا 
ــب  ــم<إلى جان ــه< >الحك ــوذج تطبيق ــير  >نم ــاً غ ــداً مثالي ــي جام وإلا لبق

 مبرهن على النتائج.
الـذين طبقـوا الرسـالة عـلى أنفسـهم، فأصـبحوا  >القـادة<فمن هم 

ليقــول للإنســان: هكــذا تكــون لــو طبقــت  نــماذج تطبيقيــة، خلقهــم االله،
 الرسالة؟

 إذا كانــت الحيــاة، متغــيرة، ومتشــعبة، فــإن الرســالة هــي الأخــر
ــرف  ــن لظ ــلام لم يك ــعبة لأن الإس ــيرة ومتش ــاة متغ ــون كالحي ــد أن تك لاب

 دون آخر، ولا لزمان دون زمان.
ومــن هنــا كــان لابــد مــن وجــود أكثــر مــن قــدوة واحــدة، حتــى 

م لنا أكثر من ن  موذج واحد في ظرف واحد.يقدّ
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ــود  ــن وج ــد م ــرب<فلاب ــد ح ــلام<و >قائ ــد س ــم<و >قائ ــد عل  >قائ
 .>قائد الظروف الخاصة<و >قائد الظروف الطبيعية<و >قائد عمل<و

ــة  ــدوة حربي ــة إلى ق ــرب بحاج ــاليم الح ــق تع ــون  –لأن تطبي يك
ــاليم  ــق تلــك التع ــلة لنوعيــة تطبي ــق تعــاليم -كبوص ، وكــذلك تطبي

يكــون كمنــار صــادق لمكــان وزمــان  –الســلام، بحاجــة إلى قــدوة ســلام 
ــلام  ــاليم الس ــق تع ــة، -تطبي ــة الفكري ــاليم المقاوم ــق تع ــاً: تطبي ، وأيض
للكشــف عــن الزمــان الطبيعــي لهــا. وهكــذا  –بحاجــة إلى قــدوة مماثلــة 

 اة.في كل مرافق الحي
ــرم  ــي الأك ــو كــان عمــر النب ــداً  Nول غــير طبيعــي، أي طــويلاً ج

ــام  ــل الأحك ــتوعب ك ــيرة، تس ــروف متغ ــأدوار وظ ــر ب ــان يم ــث ك بحي
كفايــة، ولا نحتــاج بعــدها إلى  Nبــالتطبيق لكــان لنــا في تطبيقــات النبــي 

>ولكـن بـما أن االله تعـالى يـرفض أن يطبـق الـدين بشـكل  >قدوات أخر
هـذا الشـكل يعنـي امتـداد عمـر نبيّـه أكثـر مـن غير طبيعي، حتى إذا كان 

النســبة القائمــة في زمانــه، فقــد مــات النبــي قبــل أن تســتوعب الظــروف 
أحكــام الــدين جميعــاً. وأصــبحت الحاجــة ملحــة إلى مــن يمثلــه في هــذا 

 Qمــا مــر بظــروف الإمــام عــلي  Nالمجــال وذلــك لأننــا نجــد أن النبــي 
ولا مـــر الإمـــام  Qولا مـــر الإمـــام عـــلي بظـــروف الإمـــام الحســـن 

 .Kوهكذا في بقية الأئمة  Qبظروف الإمام الحسين  Qالحسن



 إمامان إن قاما وإن قعدا...................................................................... ٢٨

، هــي ظــروف الإنســان في كــل Kوبــما أن ظــروف هــؤلاء الأئمــة 
في  Kوقــت وهــي التــي تعــود بــين الفينــة والفينــة، فــإن وجــود الأئمــة 

ــا  ــل اعطائن ــن أج ــاً م ــان ضروري ــا ك ــالية<أمثاله ــورة رس ــق  >ص لتطبي
 الرسالة في مثيلاتها.

 الواقــع فــإن قضــية وجــود قــدوة، هــي قضــية حياتيــة بالنســبة وفي
 إلى الرسالة.

لأن الرسالة بحاجة إلى طليعة تمتص كل ما فيهـا مـن روح، وتحـاول 
إلى إمـام  –بـالطبع  –تغيير المجتمع بتلك الـروح. وهـذه الطليعـة بحاجـة 

 يقودها في مجاهل الحياة.
ــل ــتطاعت أن تفع ــة اس ــه أم ــاريخ كل ــرف في الت ــلا نع ــن  ف ــيئاً م ش

 دون قيادة. ولا نجد في التاريخ كله قيادة من دون قائد.
ــة  ــة ملح ــرد، وحاج ــل ف ــل ك ــة داخ ــا طبيع ــخص م ــداء بش فالاقت

 للعيش في الحياة.
فالطفــل الصــغير يقلــد أبــاه، ويكــون الأب خــلال الســنوات 
الأولى من حيـاة الطفـل بمثابـة البطـل الـذي لابـد مـن الاقتـداء بـه، بـل 

إذا <أن الأب هــو ربــه، ولــذلك ورد في الأحاديــث:  أن الطفــل قــد يفكــر
 .>وعدتم أبناءكم فأوفوا بوعدكم فإنهم يرون أنكم ترزقونهم

 أما الشاب فهو يقلد الكبار.
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 والكبار يقلدون الكبار في التاريخ.
 .>شخصاً ما<وهكذا.. فإن كل إنسان يقلد 

ــا  ــدار م ــه، بمق ــان ووعي ــم الإنس ــتو فه ــع مس ــا يرتف ــدار م وبمق
 مستو القدوة التي يختارها في الحياة.. يرتفع

 فالطفل الذي لا وعي له يقلد أباه.
 فإذا وعى أكثر، أخذ يقلد شخصية أخر أكبر من أبيه.

ــد شخصــية أكــبر، عالميــة أو غــير عالميــة  وإذا ارتفعــت مداركــه، قلّ
 حسب مستو وعيه.

ــأثره  ــن ت ــر م ــان أكث ــه الإنس ــأثر بأخي ــان يت ــك لأن الإنس ــل ذل ك
 لمجرد.بالفكر ا

 إذن.. فالحياة الطيبة بحاجة إلى وجود قدوة فيها.
ــاة  ــة القــادرة عــلى خلــق الحي ــما أن الإســلام، وهــو الايديولوجي وب

ــدم  ــه أن يق ــإن علي ــعيدة، ف ــدوات<الس ــ >ق ــلى وج ــه ع ــد تطبيق ه تجس
ــواء ــة، س ــم الأم ــدي به ــلى  الأرض، لتقت ــردي أم ع ــعيد الف ــلى الص ع
 اسي.الصعيد الاجتماعي، أم على الصعيد السي

 فمن هم قدوات الإسلام؟
ــد ــالطبع يبت ــم ب ــم ئإنه ــول الأعظ ــمْ ﴿: Nون بالرس ــولِ  فيِ  لَكُ سُ  رَ

ةٌ  االلهَِّ وَ نَةٌ  أُسْ سَ  ولكن بعد الرسول من؟ ﴾حَ
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ــي  ــا النب ــر به ــي م ــروف الت ــن الظ ــدثنا ع ــبق وأن تح ــد س ، Nلق
وكيف أنهـا لم تكـن كافيـة لاسـتيعاب كـل الإسـلام مـن حيـث التطبيـق، 

، ولابــد مــن وجــود Nفــإذن لا يمكــن الاكتفــاء بالاقتــداء بــالنبي 
 قدوات أخر تكون امتداداً حقيقياً له في ظروف مختلفة.

 ولذلك وجب علينا أن نقتدي بهم.
بني ربي فأحسن تأديبي<: Nيقول الرسول الأعظم   .>أدّ

 N، ويقتــدي النبــي Nأمــا الأئمــة أنفســهم، فهــم يقتــدون بــالنبي 
 .>تخلّقوا بأخلاق االله<باالله على أساس ما ورد في الحديث: 

أمـا المطلـوب مـن  Kوالمطلوب مـن الأمـة، هـو الاقتـداء بالأئمـة 
ــول  ــداء بالرس ــو الاقت ــة فه ــة  Nالأئم ــد في الأم ــكل التقلي ــذا فش وهك

 الإسلامية يكون إذن كالتالي:
ـــة  – ١ ـــدي بالأئم ـــة تقت ـــاة  – Kالأم ـــانوا في الحي ـــو ك ـــيما ل ف

 ، فيما لو كانوا غائبين.Kوبالعلماء الذين هم امتداد للأئمة 
 .Nيقتدون بالرسول الأعظم  Kالأئمة  – ٢
 يقتدي باالله عز وجل شأنه. Nالرسول  – ٣

ــة:  ــذه الحقيق ــن ه ــف ع ــو يكش ــة وه ــد الأئم ــول أح ــتم <يق أن
 .>صنايعنا، ونحن صنايع االله
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ــوبها  ــن دون أن تش ــمال م ــدارج الك ــلة في م ــي السلس ــذا ترتق وهك
 .>القدوات المبتدعة<الأهواء الخاصة، أو 

 يقول القرآن الكريم:
وا﴿ وا االلهََّ أَطِيعُ أَطِيعُ ولَ  وَ سُ أُوليِ  الرَّ رِ  وَ مْ  الأْ َمْ نْكُ  .﴾مِ

ــول  ــو الرس ــه االله وه ــن يعيّن ــم لم ــة الله أولاً، ث ــن Nفالإطاع ــم لم ، ث
 .Kأي الأئمة  >أولي الأمر<وهم  Nول يعيّنه الرس

، هـم القــدوات التـي طلــب منـا الســير ورائهـا خطــوة Kفالأئمـة 
 بخطوة، وحركة بحركة.

 والآن..
 للحياة، بالأمور التالية: >ضرورة الأئمة<نستطيع أن نحدد 

 ضرورة التكوين، وإدارة شؤون الكون. – ١
 ضرورة التشريع، وبيان الأحكام. – ٢
 ضرورة القيادة، وممارسة التغيير العملي بالقيادة. – ٣

 يقول االله تعالى، في هذا المجال:
مْ ﴿ ــاهُ ن لْ عَ جَ ــةً  وَ ونَ  أَئِمَّ ــدُ ْ ــا يهَ ن رِ ــا بِأَمْ يْن حَ أَوْ مْ  وَ ــيْهِ ــلَ  إِلَ اتِ  فِعْ ــيرْ  الخَْ

إِقامَ  لاةِ  وَ إِيتاءَ  الصَّ كاةِ  وَ كانُوا الزَّ ينَ  لَنا وَ  .﴾عابِدِ
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مْ ﴿الذين يعيّنهم االله بدليل قوله تعالى:  –فالأئمة  نـاهُ لْ عَ جَ إنـما  - ﴾وَ
يهدون بأمر االله، وأمر االله يعنـي شـؤون االله، وشـؤون االله هـي إدارة الحيـاة 

 والقيمومة عليها.
ــق  ــه عــن طري ــوا علي ــق الخــير، بعــد أن يتعرف وهــم يقومــون بتطبي

ـــوحي  ـــاشر أ –ال ـــاشر  والمب يْنـــا﴿: -غـــير المب حَ أَوْ مْ  وَ ـــيْهِ ـــلَ  إِلَ  فِعْ
اتِ  ــيرْ إِقــامَ ﴿، فهــم قــدوة في المجــال التطبيقــي للرســالة: ﴾الخَْ ــلاةِ  وَ  الصَّ

إِيتاءَ  كاةِ  وَ  .﴾الزَّ
، وبالاســتناد إليـــه Kر الــذي ينفـــرد بــه الأئمـــة ـأمــا العنصـــ

ــ ــو عنص ــك فه ــل ذل ــهم االله بك ــق الله، ـاختصّ ــوع المطل ــادة والخض ر العب
كانُوا﴿ته: حتى لم تعد لهم إرادة في مقابل إراد ينَ  لَنا وَ  .﴾عابِدِ

ــا  ــى الرض ــن موس ــلي ب ــام ع ــول الإم ــن  – Qيق ــف ع ــو يكش وه
 :-ضرورة الأئمة للحياة، وعن مسؤولياتهم 

ــة < ــي خلاف ــياء، وه ــاء وإرث الأوص ــة الأنبي ــي منزل ــة ه إن الإمام
 .>االله وخلافة رسوله ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين

ــام  - ــة زم ــإن الإمام ــذون للش ــم المنف ــة ه ــدين.. فالأئم ريعة، ـال
 القائمون على تطبيقها.

ونظــام المســلمين.. فتنظــيم شــؤون الجماهــير إنــما هــو مســؤولية  -
 الأئمة الذين يتحملون مسؤولية القيادة العامة.
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ــة  - ــدنيا.. لأن الأئم ــلاح ال ــاييس  –وص ــاقهم بمق ــم التص بحك
ــالة  ــاييس و –الرس ــك المق ــق تل ــاة، وف ــون الحي ــعدون يسوس ــذلك يس ب

 الحياة بمناهجهم وعدلهم.
 .K إنما يجدون عزتهم في ظل الأئمةوعز المؤمنين.. لأن المؤمنين -
ــزء  - ــادة ج ــية القي ــامي.. لأن قض ــلام الن ــة رأس الإس إن الإمام

ــذلك  ــي ب ــدين، وه ــن ال ــزأ م ــلام<لا يتج ــولاء  >رأس الإس ــن ال ولك
ــ Kللأئمــة  ة تــدخل والنصــح لهــم والتــبري مــن أعــدائهم قضــايا فرعي

 .>فرعه السامي<في فروع الدين، فالإمامة 
بالإمام تقام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد.. فالأئمة هم  -

 الذين يقومون بتطبيق الرسالة لأنهم العارفون الحقيقيون بها.
ــادي متوقــف  - ــوفير الفــيء والصــدقات.. فنظــام المســلمين الم وت

اد الإســلامي لا يزدهــر إلا في عــلى وجــود الأئمــة، ولــذلك فــإن الاقتصــ
ــا  ــة جمعه ــي عملي ــذي يعن ــدقات ال ــيء والص ــوفير الف ــام، فت ــل الإم ظ

 وتوزيعها بالشكل العادل، وظيفة من وظائفه دون غيره.
ـــع الثغـــور والأطـــراف..  - وامضـــاء الحـــدود والأحكـــام، ومن

وذلك كله جزء مـن صـيانة الأمـن الـداخلي، لأنـه يعنـي اجـراء القـوانين 
ومنــع <وحفــظ اســتقلال الــبلاد:  >مضــاء الحــدود والأحكــامإ<الجزائيــة: 

 .>الثغور والأطراف
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ــدود االله،  - ــيم ح ــرام االله ويق م ح ــرّ ــلال االله ويح ــلّ ح ــام يح الإم
ويــذب عــن ديــن االله ويــدعو إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة 
والحجة البالغة.. فالمحافظـة عـلى الـدين بفـرض الحـلال حـلالاً وفـرض 

ــاع الحــرام حرا ــدين ضــد العــابثين وأتب ــدفاع عــن ال ــاس وال ــاً عــلى الن م
أي  –الشـــهوات، والـــدعوة إلى الـــدين، بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة 

، لأنــه خــارج Kكــل ذلــك مــن شــؤون الأئمــة  -بالطريقــة الصــحيحة 
ــة وتفصــيلاً أو  ــدين جمل في الواقــع عــن قــدرة الآخــرين إمــا لجهلهــم بال

 لخضوعهم للرغبات والشهوات.
.. وتعنـــي السياســـة هنـــا سياســـة >عـــالم بالسياســـة<م والإمـــا -

ـــة  ـــة، وسياس ـــبرات والمعرف ـــة الخ ـــادة، وسياس ـــة القي الإدارة، وسياس
العصرــ، فالإمــام هــو العــالم الحقيقــي والكامــل بالسياســة، ولــذلك فهــو 

 لأنه الأقدر على قيادة الناس وإدارتهم. >مفروض الطاعة<
 والقيِّم على الشريعة... فهو المطبّق للدين، >قائم بأمر االله< -
 .. فهو المنظم لحياتهم بأحسن وجه ممكن.>ناصح لعباد االله< -
.. فهــو المســؤول عــن الــدعوة إليــه في العمــق >حــافظ لــدين االله< -
 الزماني.
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.. فهــو المســؤول عــن الــدعوة إليــه في العمــق >ومبلــغ لــدين االله< -
 .)١(المكاني

ــي في < - ــالم، وه ــة للع ــمس الطالع ــث لا الإمــام: كالش ــق بحي الأف
رية ـ.. فالإمـام مـن موقعـه الرفيـع يعطـي البشـ>تنالها الأيـدي والأبصـار

 الدفء والضوء، من غير أن تستطيع البشرية الوصول إليه.
الإمــام الأمــين الرفيــق، والوالــد الشــفيق، والأخ الشــقيق، < -

ــة ــاد في الداهي ــزع العب ــب >ومف ــة ح ــي علاق ــة ه ــام بالأم ــة الإم .. فعلاق
المسـؤول الأمـين، ولكنـه مـع ذلـك رفيـق كالوالـد، وشـقيق وأخوة فهـو 

 كالأخ، وإليه يرتاح الناس في المصائب.
الإمام: أمين االله عز وجل في خلقه، وحجته على عبـاده، وخليفتـه < -

.. فهو يتحمل مسؤولية الخلافة، وهـي >في بلاده، والداعي إلى االله عز وجل
 إليه..أمانة االله، ولذلك فهو حجة االله، والداعي 

الإمـــام هـــو المطهـــر مـــن الـــذنوب، المـــبرء مـــن العيـــوب، < -
ــلمين،  ــز المس ــدين، وع ــام ال ــالحلم، نظ ــوم ب ــالعلم، موس ــوص ب مخص

.. إذن فالمقـام الـذي للإمـام، إنـما هـو >وغيظ المنـافقين، وبـوار الكـافرين
مقــام يليــق بــه مــن أجــل أنــه المطهــر مــن الــذنوب، المــبرء مــن العيــوب 

 بالعلم، الموسوم بالحلم.المخصوص من قبل االله 

 .٩٤-٩٠ص >القيادة الإسلامية<للمزيد من المعرفة راجع كتاب:  )١(
                                                           



 إمامان إن قاما وإن قعدا...................................................................... ٣٦

ــالم، ولا < - ــه ع ــد، ولا يعادل ــه أح ــره، لا يداني ــد ده ــام: واح الإم
يوجــد منــه بــدل، ولا لــه مثــل ولا نظــير، مخصــوص بالفضــل كلــه مــن 
ــاب،  ــل الوه ــن المفض ــاص م ــل اختص ــاب، ب ــه ولا اكتس ــب من ــير طل غ

.. >فمن ذا الـذي يبلـغ معرفـة الإمـام، ويمكنـه اختيـاره؟ هيهـات هيـات
ــي ــاس فالقض ــلى أس ــل االله، ع ــن قب ــين م ــية تعي ــاص<ة إذن قض  >الاختص

 وخلق المواهب من أجل ممارسة المسؤولية.
يـــوفقهم االله، ويـــؤتيهم مـــن مخـــزون  Kإن الأنبيـــاء والأئمـــة  -

ــل  ــم أه ــوق عل ــم ف ــون علمه ــيرهم فيك ــه غ ــا لا يؤتي ــه م ــه وحكم علم
ــنْ ﴿زمـانهم في قولــه عــز وجــل:  مَ ي أَفَ ْــدِ ــقِّ  إِلىَ  يهَ ــقُّ  الحَْ تَّبَــعَ  أَنْ  أَحَ ــنْ  يُ  أَمَّ

ي لا ِــدِّ ْــد أَنْ  إِلاَّ  يهَ ــما يهُ ــمْ  فَ يْــفَ  لَكُ ــونَ  كَ مُ كُ ْ ؟ وفي قولــه في طــالوت ﴾تحَ
ـــنهم االله)  ـــطَفاهُ  االلهََّ إِنَّ ﴿(أحـــد الـــذين عيّ مْ  اصْ ـــيْكُ لَ هُ  عَ زادَ ـــطَةً  وَ  فيِ  بَسْ

ــمِ  لْ ــمِ  الْعِ سْ الجِْ االلهَُّ وَ تيِ  وَ ــؤْ ــهُ  يُ لْكَ ــنْ  مُ ــاءُ  مَ االلهَُّ يَش ــعٌ  وَ ــيمٌ  واسِ لِ . وفي )١(﴾عَ
كــانَ ﴿: Nقولــه لنبيــه  ــلُ  وَ يْــكَ  االلهَِّ فَضْ لَ ظِــيماً  عَ .. إن الســيادة المطلقــة ﴾عَ

ــار وإذا  ــذي يخت ــو ال ــق فه ــذي خل ــو ال ــا دام أن االله ه ــل، وم ــز وج الله ع
ى ـاختــار فلــيس لأحــد أن يــرد اختيــاره إن كــان مــن المــؤمنين، وإذا قضــ

دون المــؤمنين الــذين لــيس لهــم مــن أمــرهم  االله فــإن قضــاءه هــو النافــذ
الخيرة، وإذا كـان الأمـر كلـه الله بـما في ذلـك قضـية القيـادة، فـإن إرادة االله 

 .١٢٠ق. ص١٣١٨: Q) عيون أخبار الرضا ١(
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وحـده هـي التـي يجـب أن تنفـذ وهـو الـذي يصـطفي ويختـار ولا يكـون 
 لأي إنسان اختيار في ذلك.

ــا  - ــى الرض ــن موس ــلي ب ــام ع ــول الإم ــل: (يق ــال قائ ــإن ق  Qف
 أيضاً): لم جعل أولي الأمر وأمر بإطاعتهم؟

قيــل: لعلــل كثــيرة، منهــا أن الخلــق لمــا وقفــوا عــلى حــد محــدود، <
وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحـد لمـا فيـه مـن فسـادهم لم يكـن يثبـت ذلـك 
ولا يتم إلا بـأن يجعـل علـيهم فيـه أمينـاً، يأخـذهم بـالوقف عنـدما أبـيح 

يما حظـر علـيهم، لأنـه لـو لم يكـن لهم ويمنعهم من التعـدي والـدخول فـ
ذلــك كــذلك لكــان أحــد لا يــترك لذتــه ومنفعتــه لفســاد غــيره، فجعــل 

 ..>عليهم قيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام
رع ـإن االله هـــو الحـــاكم المطلـــق الـــذي لا يحـــق لأحـــد أن يشـــ<

لـق للخلق مـن دونـه في قليـل أو كثـير، وبـما أنـه أجـلّ مـن أن يبـاشر الخ
ــ ــة والتش ــالاته، ـبالهداي ــونهم رس ــدونهم، ويبلغ ــاء يه ــث أنبي ــه يبع ريع فإن

درجــة  Nوبــما أن مــن الواضــح أن المســلمين لم يبلغــوا في عهــد الرســول 
مـــن النضـــج الفكـــري، والرشـــد الاجتماعـــي، وأخـــيراً لم يتقمصـــوا 
الشريعة الإسـلامية بصـورة كاملـة لا علـماً ولا عمـلاً، لمـا دل عـلى ذلـك 

فهم الواسـع في الأحكــام والمعــارف الإسـلامية لــزم أن يكــون مـن اخــتلا
ــان الأحكــام وشرح  Nلهــم إمــام معصــوم مــن بعــد الرســول  يقــوم ببي
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المعــارف حتــى يكتمــل نضــج طائفــة طليعيــة في الأمــة تســتمر بهــا الأمــة 
ــب،  ــن جان ــذا م ــة، ه ــلامية الكامل ــالروح الإس ــة ب ــدهر، محتفظ ــد ال م

يجـري علـيهم الأحكـام حتـى  ومن جانـب آخـر لـزم أن يكـون لهـم مـن
ــة  ــواء المادي ــة الأه ــالة في زحم ــيع الرس ــام  –لا تض ــه الإم ــا قال ــذا م وه

 .)١(>Qالرضا 
ومنهــا: أننــا لا نجــد فرقــة مــن الفــرق ولا ملــة مــن الملــل بقــوا  -

وعاشــوا إلا بقــيم ورئــيس لمــا لابــد لهــم منــه في أمــر الــدين والــدنيا فلــم 
 يعلـم أنـه لابـد لهـم منــه ولا يجـز في حكمـة الحكـيم أن يـترك الخلـق فـيما

هم، ويقـيم لهـم أقوام لهم إلا به، فيقـاتلون بـه عـدوهم، ويقسـمون بـه فيـ
 جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم..

ــد < ــال واح ــدنا إلى مث ــاريخ لم يه ــان.. والت ــادة ضرورة للإنس القي
استغنى فيه المجتمـع عـن القيـادة، ومـن واجـب الإسـلام أيضـاً أن يعـين 

رائع كــان لابــد أن ـيــادة الصــالحة وبــما أن الــدين الإســلامي أتــم الشــالق
ــوم  ــام المعص ــير الإم ــك في غ ــق ذل ــل يتحق ــتواه، وه ــه بمس ــون قيادت تك

ره وأتقـاهم؟ والخلاصـة: أن المجتمـع بحاجــة إلى ـعصــأهـل وهـو أعلـم 
ــل االله، فكــان مــن  ــد مــن قب ــادة، وخــير القــادة المعصــوم العــالم المؤي القي

 .٢٧٧الفكر الإسلامي مواجهة حضارية: ص )١(
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ــ ــة االله ورحمت ــل في حكم ــي تتمث ــادة الت ــذه القي ــلمين ه ــين للمس ه أن يع
 .)١(Qالإمام 

فكـل أمــم الأرض إنـما بقيــت وعاشـت في ظــل قـيّم ورئــيس، فــلا 
يمكـــن أن تبقـــى الأمـــة الإســـلامية، وتعـــيش وتتطـــور مـــع الـــزمن 
الصــاعد، لــولا وجــود هــذه القيــادة، لأنهــا هــي التــي تســتطيع أن تــنظم 

 أمور المسلمين حسب تطورات الأيام.
ــاً حافظــاً  - ــيّما أمين ــا ق ــاس) إمام ــو لم يجعــل لهــم (للن ــه ل ومنهــا أن

ريعة)، وذهــب الــدين، وغــيرت الســنة ـمســتودعاً لاندرســت الملــة (الشــ
والأحكــام، ولــزاد فيــه المبتــدعون ونقــص منــه الملحــدون وشــبهوا ذلــك 
ــع  ــاملين م ــير ك ــين غ ــق منقوص ــدنا الخل ــد وج ــا ق ــلمين، لأنن ــلى المس ع

ائهم وتشــتت أنحــائهم فلــو لم يجعــل لهــم قــيّماً اخــتلافهم واخــتلاف أهــو
رائع ـحافظاً لما جاء بـه الرسـول لفسـدوا عـلى نحـو مـا بينـا وغـيرت الشـ

 ..>والسنن والأحكام، والإيمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين
ـــومين  ـــة المعص ـــة في الأئم ـــة المتمثل ـــادة الواعي ـــي Kإن القي ، ه

ــه، ــادة في ــدين مــن الزي وتغيــيره حســب الأهــواء  القــادرة عــلى حفــظ ال
ــادة  ــذه القي ــود ه ــولا وج ــات.. ول ــديّن<والرغب ــوا >ل ــاس أه هم، ءالن

لوا الشـ رائع والسـنن لكـي تتفـق مـع مـا يصـبون إليـه، خاصـة وأن ـوبدّ

 .٢٧٨المصدر: ص )١(
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مــن قبــل  –النــاس يختلفــون في المصــالح، وهــذا يــدعوهم إلى جــر الــدين 
إلى حـد إلى جانبـه، ومـن ثـم المحاربـة بالـدين، والتغيـير فيـه  –كل فريـق 

ـــذلك يضـــ ـــه إلى مجـــرد ـالتشـــويه، وب ـــدين، ويحولون ربون رســـالية ال
 خرافات بشرية لا رأس لها ولا ذيل.

ــادق  ــام الص ــحاب الإم ــد أص ــين أح ــوار ب ــام  Qوفي ح ــو هش وه
ــ ــؤمن بض ــن ي ــامي لم يك ــل ش ــين رج ــم، وب ــن الحك ــة ـب  Kرورة الأئم

 للحياة، قال هشام:
 لرفع اختلافهم؟الناس يختلفون في الدين، فإلى من يرجعون  -
 .رسول االله -
 فبعد رسول االله من؟ -
 الكتاب والسنة. -
 فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ -
 نعم.. -
 فلم اختلفت أنا وأنت، وجئت إلينا من الشام لتخالفنا؟ -
 فسكت الرجل الشامي، فقال له هشام: -
 ما لك لا تتكلم؟ -
ــنة  - ــاب والس ــت: إن الكت ــذبت. وإن قل ــف ك ــت: لم نختل إن قل

ــت:  ــتملان الوجــوه، وإن قل ــت، لأنهــما يح ــا الاخــتلاف أبطل يرفعــان عنّ
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قــد اختلفنــا وكــل واحــد منــا يــدعي الحــق لم ينفعنــا إذن الكتــاب 
 .)١(والسنة

، Kلنـا عـن ضرورة أخـر لوجـود الأئمـة وهـذا الحـوار يكشـف
ــا ــات، لأن الن ــم الخلاف ــي ضرورة حس ــي ه ــع ينته ــة إلى مرج س بحاج

ــور  ــل الأم ــين في ك ــون مختلف ــاس لا يزال ــك أن الن ــلاف، ذل ــل خ ــه ك إلي
وهــذا الخــلاف يــؤدي بهــم إلى الشــقاء الــدائم، فلــولا أن االله تعــالى 
يصــطفي مــن عبــاده مــن يحســم لهــم الخــلاف، لســلب النــاس ســعادتهم 

ــنهم واقتضــ ــنقض غرضــه الــذي خلــق ـبــدوام الخــلاف بي ى ذلــك أن ي
ــه ال ــة لأجل ــاس وهــو الفــلاح، وتعــالى االله الحكــيم أن يفعــل شــيئاً لغاي ن

 .)٢(محددة ثم لا يوفر الوسائل التي تحققها
م الأئمة للحياة؟  ماذا قدّ

موا للحياة؟  عرفنا أن وجودهم ضروري.. ولكن ماذا قدّ
ر هــو تــراث ـالاثنــا عشــ Kإننــا نجــد أن مجمــوع مــا تركــه الأئمــة 

ــ ــياء مهم ــيرهم أش ــدم غ ــنما ق ــري. بي ــفك ــدموا البش ــدمات ـة، وخ رية خ
م المخترعــون والمكتشــفون أشــياء ملموســة وضروريــة  كبــيرة فمــثلاً: قــدّ

 .٢٨٠الفكر الإسلامي: ص )١(

 المصدر. )٢(
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أعظــم مــن  –رغــم ذلــك  – Kللحيـاة، فهــل علينــا أن نعتقــد أن الأئمـة 
 المخترعين والمكتشفين مثلاً وأكثر ضرورة للحياة؟

 وإذا أردنا أن نشرح السؤال بالتفصيل، فإننا نقول:
ـــتور<أن  ـــان  >باس ـــاح للإنس ـــذلك أت ـــروب، وب ـــف الميك اكتش

ــاف  ــق اكتش ــن طري ــه، ع ــك ب ــت تفت ــيرة كان ــراض كث ــلى أم ــاء ع القض
 مضادات الميكروبات..

ــون<وأن  ــترع  >أديس ــاء، واخ ــف الكهرب ــات<اكتش ــذلك  >اللمب وب
أتــاح للإنســان تبــديل الليــل إلى نهــار، وتشــغيل المكــائن واخــتراع ألــف 

 حاجة وحاجة..
ــومبس<وأن  ــتوف كل ــذلك  >كريس ــة، وب ــارة الأمريكي ــف الق اكتش

 أعطى الإنسانية فيضاناً من الخير والنعيم..
ــابليون<وأن  ــاح  >ن ــذلك أت ــة المختلفــة وب اخــترع الأســاليب الحربي

 للإنسان تقنين الحرب..
م لنا الأئمة   ؟Kفماذا قدّ

ــدين  ــن العاب ــام زي م الإم ــدّ ــاذا ق ــه Qم م ــا قدّ ــل م ــثلاً، في مقاب ، م
 ؟>باستور<

م ا مـــه Qلإمـــام الهـــادي ومـــاذا قـــدّ ـــل مـــا قدّ ، مـــثلاً، في مقاب
 ؟>أديسون<
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م الإمــام موســى الكــاظم  مــه Qومــاذا قــدّ ، مــثلاً، في مقابــل مــا قدّ
 ؟>باستور<

 ، لم نكن نملك الآن معالجة مرضانا..>باستور<لو لم يكن 
ـــن  ـــو لم يك ـــون<ول ـــاء ولا >أديس ـــك الآن الكهرب ـــن نمل ، لم نك

 المختلفة..استطعنا أن نشغل الآلات والحاجيات 
 ، لم نكن نعرف القارة الأمريكية وخيراتها..>كلومبس<ولو لم يكن 

 ، فماذا كان ينقصنا؟Kأما لو لم يكن الأئمة 
 والجواب:

أن  –عــلى ضــوء مــا ســبق  –قبــل كــل شيء لابــد أن نعــرف 
خلــق المجتمــع إلى هــم أصــحاب رســالة حياتيــة تهــدف  Kالأئمــة

 القدرات، ويسعد الإنسان.السليم، الذي ينمي الطاقات، ويشغل 
ــة  ــدور الأئم ــيم،  Kإذن ف ــر، والتنظ ــالة، والتحري ــو دور الرس ه

والعدالة، وهـو دور لا يسـتطيع أن يقـوم بـه فـرد مـن الأفـراد مهـما كـان 
.  عظيماً

يقومــــون بوضــــع الــــبرامج  – Nكالرســــول  – Kفالأئمــــة 
ــبرامج  ــؤدي إلى ســعادة الإنســان، وهــذه ال ــي ت ــة الت ــة والفردي الاجتماعي

ــ ــه ــفين بالعش ــين والمكتش ــق المخترع ــي تخل ــتطيع ـي الت ــنما لا يس رات، بي
 المخترعون والمكتشفون وضع هذه البرامج.
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، لكــان علينــا أن نتيــه في الفــوضى Kفــإذا لم يكــن هنالــك الأئمــة 
 من الاكتشافات والاختراعات. >فيضان<والجريمة رغم وجود 

ــك  ــن هنال ــا إذا لم يك ــون<أم ــتور<و >أديس ــابليو<و >باس ــاء  >نن لج
 أناس آخرون واكتشفوا ما اكتشفه هؤلاء..

، أهــم مــن مهمــة المخترعــين والمكتشــفين، لأن Kفمهمــة الأئمــة 
ــنما مهمــة  مهمــة المخــترع: الاخــتراع، ومهمــة المكتشــف: الاكتشــاف. بي

 الإمام هي: كيفية استعمال الاختراع.
ــنما  ــك بي ــلحة الفت ــتراع أس ــي اخ ــثلاً ه ــلاح م ــترع الس ــة مخ فمهم

 الإمام تعيين موضع استعمال تلك الأسلحة.مهمة 
الإنســان، ومهمــة المخــترع والمكتشــف  >أنســنة< Kمهمــة الأئمــة 

 الكشف عن الطاقات الكامنة في الحياة.
ــات  ــة الطاق ــن معرف ــير م ــم بكث ــان أه ــانية الإنس ــح أن إنس وواض

 واختراع الآلات.
ــل  ــلحة تجع ــاختراع الأس ــدرة، ف ــان الق ــي للإنس إن الآلات تعط

ــ ــيف ص ــوة الس ــانتوم وق ــائرة ف ــان ط ــل والحص ــاص قناب اروخاً والرص
العضـــلات ذرة والعـــين المجـــردة، راداراً والمحاســـب العـــادي عقـــلاً 

 الكترونياً وشعلة النار قنابل نابالم.
 هذه هي عملية المخترع.
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ــن  ــع م ــام يمن ــان، الإم ــدان للإنس ــي الوج ــو يعط ــام فه ــا الإم أم
ــ ــاء، ويمن ــك بالأبري ــاروخ في الفت ــتعمال الص ــل اس ــاقط القناب ــن تس ع م

ــرب  ــالم في ح ــة الناب ــتعمال قنبل ــول دون اس ــال، ويح ــلى رؤوس الأطف ع
 قذرة.

ـــم< ـــتراع<و >العل ـــا<و >الاخ ـــتو  >التكنولوجي ـــن مس ـــع م ترف
حيوانية الإنسـان، وتعطيـه أنيابـاً ضـخمة، ولكـن النبـي والإمـام يرفعـان 

 من مستو إنسانية الإنسان، ويعطيانه وجداناً قوياً..
ــا ــو مثلن ــه،  ول ــع عيني ــون موض ــم يك ــإن العل ــان، ف ــاة بإنس الحي

والاخـــتراع يكـــون موضـــع رجليـــه ويديـــه، والتكنولوجيـــا موضـــع 
 عضلاته، أما الإمام فيكون موضع عقله وضميره.

ــن دون  ــلات م ــدان والعض ــرجلان والي ــان وال ــع العين ــا تنف وم
 العقل؟

 ما قيمة العين القوية في وجه مجنون؟
  زنود أحمق؟وما قيمة العضلات العملاقة في

 ثم.. ما فائدة من يقوي لك عضلاتك على حساب عقلك؟
إن الجســد المغمــى عليــه الفاقــد للــوعي، إنــما يحتــاج قبــل أي شيء 
ــة، وملــك  ــة جميل ــير، وغرف ــه إلى فــراش وث ــة ب ــوعي، ولا حاج إلى ال

 عريض.
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ــعر  ــطون ش ــه فيمش ــى علي ــد مغم ــأتون إلى جس ــين ي إن المخترع

ــراش  ــه الف ــنعون ل ــه، ويص ــام رأس ــا الإم ــة، أم ــة الجميل ــوثير، والغرف ال

 فيذهب إلى رأسه ليرجع إليه وعيه.

َــا يــا﴿يقــول القــرآن الكــريم:  ينَ  أَيهُّ ـوا الَّــذِ نُـ يبُوا آمَ ــتَجِ  اللهَِِّ اسْ

ولِ  سُ لِلرَّ مْ  إِذا وَ .. لمِا دَعاكُ مْ يِيكُ ْ  .﴾يحُ

ــير،  ــراش وث ــتلاك ف ــن دون ام ــالوعي، م ــيش ب ــي أن الع وطبيع

ألف مـرة مـن العـيش في فـراش وثـير وغرفـة جميلـة وغرفة جميلة، أفضل 

 ولكن من دون الوعي.

هــي ايجــاد الــوعي لــد الإنســان، أمــا  Kإن مهمــة الأئمــة 

ــه لأن  ــان ذات ــة إلى الإنس ــا موكول ــة ايجاده ــإن مهم ــر ف ــياء الأخ الأش

قضية الـوعي هـي القضـية الأساسـية الخارجـة عـن قـدرة الإنسـان، أمـا 

ــافات ــات والاكتش ــية الاختراع ــام  قض ــن القي ــة، يمك ــايا كمالي ــي قض فه

 بها من قبل أي إنسان.

كيـف يـرش النـور عـلى طريـق الـوعي،  Qانظروا إلى الإمـام عـلي 

 ويوقظ الضمير المغمى عليه، ويقول:
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ــدنا، < ــاد ف ــي إلى رش ــوعى، ودع ــماً ف ــمع حك ــرءً س ــم االله ام رح

وأخــذ بحجــزة (بمعطــف) هــاد فنجــا، راقــب ربــه، وخــاف ذنبــه، قــدم 

صــالحا، اكتســب مــذخوراً، واجتنــب محــذوراً، ورمــى  خالصــا، وعمــل

غرضا (اسـتهدف الحـق) واحـرز عوضـا، كـابر (صـارع) هـواه، وكـذب 

مناه، جعـل الصـبر (عـلى تحمـل الصـعاب) مطيـة نجاتـه، والتقـو عـدة 

ــة  ــزم المحج ــور) ول ــق الن ــى في طري ــراء (مش ــة الغ ــب الطريق ــه، رك وفات

هلــة التــي للإنســان في البيضــاء (مــنهج الحــق والعــدل) اغتــنم المهــل (الم

ــلى المعصــية)  ــه ع ــوت أن يفاجئ ــل (لم يــترك للم ــادر الأج ــاة) وب الحي

 .)١(>وتزود من العمل

 ، ويقول:Q.. وكذلك يفعل الإمام الحسن 

النــاس في دار ســهو وغفلــة، يعملــون ولا يعلمــون، فــإذا صــاروا <

 .>إلى دار يقين يعلمون ولا يعملون..

 ويقول:

ـــن يفكـــر في < ـــت لم ـــه عجب ـــف لا يفكـــر في معقول ـــه، كي مأكول

 .>(مصادر تفكيره) فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه

 .١٣٠نهج البلاغة: ص )١(
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 ويقول:
يا بن آدم.. لم تـزل في هـدم عمـرك منـذ سـقطت مـن بطـن أمـك، <

فخــذ مــا في يــديك لمــا بــين يــديك (لمســتقبلك) فــإن المــؤمن يتــزود (مــن 
 .)١(الدنيا للآخرة) والكافر يتمتع

 ، ويقول:Qمام الحسين .. وكذلك يفعل الإ
أوصـيكم بتقـو االله، فـإن االله قـد ضــمن لمـن اتقـاه أن يحولـه عــما <

 يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ــأمن  ــوبهم وي ــن ذن ــاد م ــلى العب ــاف ع ــن يخ ــون مم ــاك أن تك فإي
العقوبــة مــن ذنبــه، فــإن االله تبــارك وتعــالى لا يخــدع عــن جنتــه، ولا ينــال 

 .)٢(>ما عنده إلا بطاعته
ــدين  ــن العاب ــام زي ــل الإم ــذلك يفع ــول  Q.. وك ــه، ويق في أدعيت

 مثلاً:
ــة إلا < ــاس درج ــي في الن ــه، ولا ترفعن ــد وآل ــلى محم ــل ع اللهــم ص

ي مثلهــا، ولا تحــدث لي عــزاً ظــاهراً إلا أحــدثت لي ـحططتنــي عنــد نفســ
 ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.

 .١٨٩الف باء الإسلام، للمؤلف: ص )١(

 المصدر. )٢(
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 اللهــم صــل عــلى محمــد وآلــه، ومتعنــي بهــد صــالح لا أســتبدل
 به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها.

ــني  اللهــم صــل عــلى محمــد وآلــه، وســددني لأن أعــارض مــن غشّ
ــذل،  ــي بالب ــن حرمن ــب م ــالبر، وأثي ــرني ب ــن هج ــزي م ــح، وأج بالنص
وأكــافئ مــن قطعنــي بالصــلة، وأخــالف مــن اغتــابني إلى حســن الــذكر، 

 وأن أشكر الحسنة، وأغضي عن السيئة.
 محمـد وآلـه، وحلّنـي بحليـة الصـالحين، وألبسـني اللهم صـل عـلى

زينة المتقين في بسـط العـدل، وكظـم الغـيظ وإطفـاء النـائرة، وضـم أهـل 
ـــة  ـــتر العائب ـــة، وس ـــاء العارف ـــين، وإنش ـــلاح ذات الب ـــة، وإص الفرق
(المنقصــة) ولــين العريكــة، وخفــض الجنــاح، وحســن الســيرة، وســكون 

ة، وايثــار التفضــل وتــرك الــريح، وطيــب المخالقــة، والســبق إلى الفضــيل
ــالحق وإن  ــول ب ــتحق، والق ــير المس ــلى غ ــال ع ــماتة) والافض ــير (الش التعي
ــر مــن  عــز، والصــمت عــن الباطــل وإن نفــع، واســتقلال الخــير وإن كث

 .)١(>قولي وفعلي
، حيــث قــاموا ببنــاء الحيــاة عــلى K.. وكــذلك فعــل كــل الأئمــة 

 لوين الحياة..أسسها السليمة. بينما قام المخترعون والمكتشفون بت

 .٢٠٣المصدر: ص )١(
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ــتغني  ــد يس ــاء ق ــوين، وأن البن ــل التل ــأتي قب ــاء، ي ــح أن البن وواض
 عن التلوين، بينما لا يستغني عن البناء.

ــدين  ــن العاب ــام زي ــثلاً  – Qإن الإم ــاءة  –م ــاليم لإض ــى تع أعط
 الوجدان في الإنسان، ولكن أديسون أعطى كهرباء لإضاءة بيته..

 مظلماً؟وما قيمة بيت منور إذا كان الوجدان 
ــاً  ــانية تراث ــوا الإنس ــون، وأعط ــل أديس ــوا قب ــذين عاش ــل ال إن ك
إنسانياً رائعاً، إنـما كـانوا يملكـون وجـدانات منـورة، بيـنما الـذين يقتلـون 

ــ ــنهم ـالبش ــة، ولك ــة، ورائع ــورة، وملون ــاً من ــون بيوت ــوم، يملك رية الي
 يفقدون الوجدانات المنورة.

 يء البيوت؟ـم الذي يضيء الوجدان أـوأيهما أكبر دوراً: الذي يض
ــذي  ــذي اكتشــف الميكــروب، أم الإمــام ال أيهــما أعظــم باســتور ال

 أمراض الأخلاق؟ >اكتشف<
وأيهما أعظـم نـابليون الـذي قـنن الحـرب، أم الإمـام الحسـن الـذي 

 وضع للحرب أهدافاً مقدسة؟
لم  –بكــل اختراعاتــه واكتشــافاته وفنونــه  –إن العلــم الحــديث 
ــعادة، ول ــان س ــزد الإنس ــنما ي ــام، بي ــلا إم ــم ب ــه عل ، لأن ــقاءً ــه زاده ش كن

تكــون الســعادة وإن  –بتعاليمــه وقيمــه ومواقفــه  –عنــدما يكــون الإمــام 
 لم تكن فيها كماليات..
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، وقبـــل >أخـــلاق إنســـانية<والإنســـان قبـــل العلـــم بحاجـــة إلى 
 .>وجدان<الاكتشاف بحاجة إلى 

 .>طريقة استعماله<وقبل الاختراع بحاجة إلى 
 العلم الذي يؤدي إلى الفتك بالإنسان؟ إذ ما قيمة

ومــا قيمــة الاكتشــاف الــذي يــؤدي إلى صــنع قنبلــة ذريــة تقتــل في 
 ألف إنسان؟ ٧٠ساعة واحدة 

ــة  ــل جرثومي ــنع قناب ــؤدي إلى ص ــذي ي ــاف ال ــة الاكتش ــا قيم وم
تصــيب في نصــف نهــار نصــف مليــون شــاب بالشــلل، أو تحــرمهم مــن 

 ؟)١(نعمة العين
ــن  ــم م ــان: أه ــتراع الإنس ــل اخ ــيس ك ــا أن نق ــتراع، وعلين الاخ

بمد خدمتـه للإنسـانية، فـإذا كـان الاخـتراع مجـرد سـلاح، فـإن الأهـم 
 منه هو الصفة الإنسانية التي يعطيها الأئمة لمن يحمله.

وضرورة الأئمـــة وتفـــوقهم عـــلى كـــل المخترعـــين والمكتشـــفين 
ــأثير عــلى  ــه مــن ت ــاريخ نكتشــفه مــن خــلال مــا يتركون وكــل رجــال الت

 لمجتمع.ا

بالاعتماد على اكتشافات باستور وأديسون ونابليون وأمثالهم اخترع الإنسان  )١(

الأسلحة الجرثومية، والقنابل المحرقة، وبذلك استطاع أن يقتل خلال أقل من خمسين 

 عاماً أكثر من مائة مليون إنسان.
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ـــواقفهم  ـــة.. وم ـــيم.. وصـــفاتهم النبيل ـــاريخهم العظ فالأئمـــة بت
 هم.أالحكيمة، يتركون أكبر الأثر على المجتمع الذي يقر

 ولكن ماذا يترك المخترعون والمكتشفون من آثار؟
مــن أثــر  –الــذي كــان يلهــث وراء شــهواته  –مــاذا يــترك نــابليون 

 على مجتمع الإنسان؟
 وماذا يترك باستور؟

 ون؟وأديس
 وأمثالهم؟

إننــا نســتطيع أن نبنــي مجتمعــاً صــالحاً يتمتــع فيــه الإنســان بحقوقــه 
 ..Kالطبيعية، عن طريق محاولة الاقتداء بالأئمة 

ونســـتطيع أن نخلـــق جـــيلاً مخلصـــاً، يتمتـــع بـــالخلق الإنســـاني 
ــاع  ــة اتب ــان، بمحاول ــة الإنس ــل كرام ــن أج ــل م ــي، ويعم ــع، ويبن الرفي

 ..Kالأئمة 
ــة  ــحاب Kفالأئم ــوا أص ــل أن يكون ــة.. قب ــدوات عملي ــم ق ، ه

 ، وحملة حقائق.>نظريات<
ـــة  ـــه، Kوالأئم ـــع رب ـــادق م ـــان الص ـــة للإنس ـــماذج تطبيقي ، ن

 المنسجم مع فطرة الحياة، المخلص للحق والعدل.
 ولذلك.. فإنهم ضرورة.
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بـــل وأكثـــر مـــن ضرورة، لأن الحيـــاة بـــدونهم جحـــيم، شـــقاء، 
 موت.

ــلى ــرف ع ــتطيع أن نتع ــد نس ــا ق ــة  إنن ــق  >دور<عظم ــة في خل الأئم
ــلى  ــرف ع ــلال التع ــن خ ــان، م ــع الإنس ــض<مجتم ــة،  >بع ــايا الأئم قض

 وتاريخهم، وحكاياتهم..
 وإليك مثالاً على ذلك..

رين عندما جنّدت قريش ـكان في ربيعه الخامس والعش Qالإمام علي 
الذي كان يضم الكثير  –وواصل هذا الجيش  Nجيشاً ضخماً لمحاربة النبي 

 وطوائف أخر حتى وصـل إلى مشـارف  –من المرتزقة من يهود ونصار
عمرو بن <المدينة. فحاصرها حصاراً عسكرياً منيعاً، وأرسل فارسه العظيم 

وهو البطل الذي كانت تتحـدث عنـه الـبلاد بكثـير مـن  >عبد ود العامري
 .الاعجاب، فوقف وسط ميدان المعركة يطلب من يبارزه

 في قومه: Nناد النبي 
 من لهذا الرجل؟

ــلي  ــان ع ــلاث، وك ــرتين وث ــرة وم ــداء، م ــرر الن ــذي  Qوك ــو ال ه
 يجيب، مشيراً إلى صدره.

 أنا يا رسول االله.
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بعـد أن لـف العمامـة عـلى رأسـه وأعطـاه  –ليتقـدم  Nفأمره النبـي 
 بعمرو، قال له عمرو: Qولمّا التقى علي  - >ذو الفقار<سيف 

 من أنت؟
 بينهما الحوار التالي:وجر 

 أنا علي بن أبي طالب. -
لقــد كــان أبــوك نــديماً لي، وصــديقاً فــارجع فــإني لا أحــب  -

 قتلك!
 .. لكني أحب قتلك. -
 ك خير لك.ءإني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. فارجع ورا -
 يتحدث بنفسية جاهلية، حينما اضاف:كان عمرو  -

مــا آمــن ابــن عمــك (يعنــي النبــي)، حــين بعثــك إليّ أن اختطفــك 
 برمحي هذا، فأتركك شايلاً بين السماء والأرض، لا حي ولا ميت؟

قد علم ابـن عمـي أنـك إن قتلتنـي دخلـت أنـا الجنـة، ودخلـت  -
 أنت النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة.

- !كلتاهما لك يا علي؟ تلك إذن قسمة ضيز 
إن قريشــاً تتحــدث عنــك أنــك قلــت: لا يــدعوني أحــد إلى  -

 ثلاث إلا أجيب، ولو إلى واحدة منها؟
 أجل.. -
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 فإني أدعوك إلى الإسلام. -
 دع هذا! -
ــة،  - ــريش إلى مك ــن ق ــك م ــن تبع ــع بم ــوك إلى أن ترج ــإني أدع ف

فإن يك محمد صادقاً فـأنتم أعـلى بـه عينـا، وإن يـك كاذبـاً كفـتكم ذؤبـان 
 العرب أمره.

ــد  - ــدعني، وينش ــاً خ ــي: أن غلام ــريش عن ــاء ق ــدث نس إذن تتح
ــرب،  ــن الح ــي م ــلى عقب ــت ع ــت، ورجع ــعارهم أني جبن ــعراء فيّ أش الش

 وخذلت قوماً رأسوني عليهم.
 فإني أدعوك إلى الحرب راجلاً.. -

واتفقا على الحـرب بالسـيف وكانـت النتيجـة أن عمـراً سـقط عـلى 
ــلي  ــام ع ــن الإم ــة م ــة حربي ــبب خدع ــه في  ،Qالأرض، بس ــد رأ أن فق

ره هــو.. فصــاح ـموقــع حــربي غــير مناســب نظــراً لطــول عمــرو، وقصــ
 بعمرو:

 أرجلان على واحد؟
ــاعدة،  ــل المس ــن أج ــه م ــد لحق ــحابه ق ــد أص ــرو، أن أح ــن عم وظ

ــلي  ــة ع ــت ضرب ــنما كان ــه، بي ــت إلى ورائ ــلى  Qفالتف ــاو ع ــية تته القاض
 عاتقه.
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ــ ــة بص ــت الجول ــس ـوتم ــث جل ــرو، حي ــام رعة عم ــلى  Qالإم ع
 ، ليقطع رأسه.صدره

ــراً  ــن عم ــبلاد  –ولك ــه ال ــدث عن ــت تتح ــذي كان ــارس ال  –الف
أخذته العـزة بـالإثم، فتفـل في وجـه الإمـام، وكـان باسـتطاعة الإمـام أن 

الامتنـاع  آثـريرد التفلـة، بـأكثر منهـا، فهـو الجـالس عـلى صـدره، ولكنـه 
ثـم عن إظهار أي رد فعـل فقـام مـن مكانـه، وأخـذ يتمشـى في السـاحة، 

 رجع وقطع رأس الرجل..
 لماذا تمشى بعض الوقت، ولم يبادر إلى قتله؟

لأنه ثار من تفلـة الرجـل، فدخلـه الغضـب، فـأبى أن ينجـز عمـلاً 
 بدأه الله، من أجل اسكان غضبته الخاصة..

عـاد  –النـابع مـن إسـاءة الرجـل إليـه شخصـياً  –ولما هـدأ غضـبه 
 فقطع رأسه الله..

..تر 
ص المجتمـع الـذي يتخـذ مـن مثـل هـذا كم سـتكون درجـة اخـلا

 الإمام قدوة له في الحياة؟
بالخلافـة بعـد الإمـام لـه الـذي بويـع  – Qالإمام الحسـن بـن عـلي 

 –، وخانــه قــواده، فاضــطر إلى عقــد معاهــدة صــلح مــع معاويــة Qعــلي 
ــه  ــام، خدعت ــن الش ــل م ــه رج ــة، إذ تعقب ــات المدين ــى في طرق ــان يتمش ك
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ام بعنــف، واســتمر يلعــن لحظــات، دعايــات معاويــة فجعــل يلعــن الإمــ
رب وسـكت أقبـل إليـه الإمـام والبسـمة الرقيقـة تسـتريح عـلى قحتى إذا 

 شفتيه وقال له:
ــتعتبتنا < ــو اس ــبّهت، فل ــك ش ــا، ولعل ــك غريب ــيخ.. أظن ــا الش أيه

أعتبنــاك، ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو 
 استحملتنا حملناك.

وإن كنـــت عريانـــاً كســـوناك، وإن وإن كنـــت جائعـــاً أشـــبعناك، 
 .>كنت طريداً آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك..

كـــان الرجـــل يســـتمع إلى الكلـــمات، والدهشـــة تعقـــد لســـانه، 
فكيــف يــرد الإمــام لعناتــه التــي صــبها بعنــف بــالتماس قضــاء حوائجــه، 

 ه من لين؟ءفي لين ما ورا
 وانهارت أعصابه، فبكى وقال:

ـــك خليفـــة االله ـــث يجعـــل أشـــهد أن ـــم حي  في أرضـــه، واالله أعل
 رسالته..

:تر 
أي خلق يتمتع بـه ذلـك الشـعب الـذي يجعـل هـذا الإمـام نصـب 

 عينيه في الحياة؟
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، كـان محاطـاً بمائـة ألـف رمـح مـتعطش Qالإمام الحسين بـن عـلي 
ــة، وكــان معــه  ــه الزكي شــاباً مــن أنبــل شــباب الأرض، وكــان  ١٨لدمائ

 معه أهل بيته.
ــب  ــهطل ــم:  من ــرسي الحك ــلى ك ــع ع ــذي ترب ــلطان ال ــايع الس أن يب

 عنه، واعطائه مناصب جيدة في الحكم. >العفو<يزيد، في مقابل 
 وكان يعرف أن رفضه لهذا العرض يعني الموت، فرفض.

ســة، كــان يعــرف مســبقاً كافــة نتائجهــا، وقــدم  وخــاض حربــاً مقدّ
ــزم   ٧٢ ــم، في ع ــق به ــو ليلح ــدم ه ــم تق ــار، ث ــف نه ــلال نص ــحية خ ض

 ثبات، وهو يردد:و
 .سأمضي

ــى ــلى الفت ــار ع ــالموت ع ــا ب  وم

 

 إذا ما نو خيراً وجاهـد مسـلما! 

ــاصروه   ــذاك  –ح ــداً آن ــان وحي ــاح  –وك ــه الرم ــوا بوجه ح ولوّ
الشرســة، والســيوف الغــادرة، وطلبــوا إليــه أن يــرضى بالبيعــة: أن يضــع 

 يده في يد يزيد لبضع لحظات، ولكنه أبى.
 من تصلبه.ضيقوا عليه الحصار، فشدد 

 رشقوه بالحجارة، فرشقهم بالثبات.
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ــارة،  ــالرمح، بالحج ــيف، ب ــب: بالس ــل جان ــن ك ــه م ــوا علي هجم
بالعصي، بالتراب، فثبت كأنـه الجبـل يتحمـل كـل ذلـك مـن أجـل ذلـك 

 الإيمان الذي زرع في قلبه.
 قالوا له:

 الآن بايع..
 فقال لهم:

ــم ــرّ لك ــذليل، ولا أق ــاء ال ــدي إعط ــيكم بي ــرار  لا واالله لا أعط إق
 العبيد.

ــر، جلســوا عــلى صــدره  ــدما صرع عــلى الرمــال الحم ــو  -وعن وه
 ووضعوا الخنجر على وريده وقالوا له: –لا يزال في الحياة 

 بايع..
 :-مخاطباً ربه  –فقال 

 تركــت الخلــق طــراً في هواكــا

 

 وأيتمــت العيــال لكــي أراكــا 

ــه،   ــاءه وأطفال ــبوا نس ــبلاد وس ــه في ال ــافوا برأس ــوه، وط ــما فقتل ك
 تسبى نساء الترك والديلم..

:تر 
 كم يكون صمود الأمة التي تعبّ من صمود هذا الإمام؟
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ــي تحملهــا عــلى  ــوقها للالتصــاق بالعدالــة الت ــم يكــون تش وك
 الأكتاف، بالموت من أجلها؟

ــن الحســين  ــماء وهــو Qالإمــام عــلي ب ــة الظل ، كــان يخــرج في الليل
ــح وال ــاس القم ــداً أكي ــل ج ــمه النحي ــلى جس ــل ع ــه يحم ــين، ومع طح

الــدراهم والــدنانير، فيــأتي إلى البيــوت الفقــيرة المتواضــعة التــي لا يســأل 
عنهــا أحــد، ويــدق الأبــواب، حتــى إذا خــرج منهــا مســكين فقــير، دفــع 
إليه المال والقمـح والطحـين، وهـو متلـثم، قـد غطـى وجهـه، فـإذا سـأله 

 صاحب البيت:
 من أنت أيها المحسن الكريم؟

 وف:أجابه، برقة الأب العط
 عبد من عبيد االله..

:تر 
ــع  ــام م ــذا الإم ــدي به ــذي يقت ــان ال ــك الإنس ــيتعامل ذل ــف س كي

 الفقراء والمساكين؟
بالطبع لـن يكـون لـه موقـف إلا كمواقفـه، فهـو الـذي كـان يقـف 

 للسائل إذا أتاه، ويرحب قائلاً:
 مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة!.
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ــاقر  ــلي الب ــن ع ــد ب ــام محم ــز  Qالإم ــم، مكتن ــدين الجس ــان ب ك

ــبب  ــين يتص ــلى غلام ــئ ع ــو متك ــوفة وه ــض المتص ــراف، رآه بع الأط

 عرقاً، وكان الوقت صيفاً ويبدو عليه آثار التعب والإرهاق.

 فقال له الصوفي:

ــلى  ــاعة، ع ــذه الس ــريش في ه ــيوخ ق ــن ش ــيخ م ــلحك االله: ش أص

 مثل هذه الحالة، في طلب الدنيا؟

 وأضاف:

 على هذه الحالة ماذا كان حالك؟أرأيت لو جاء أجلك وأنت 

 ، وهو يكشف عن قيمة العمل:Qفأجابه الإمام 

لو جاءني المـوت وأنـا عـلى هـذه الحالـة، لجـاءني وأنـا في طاعـة مـن 

ي وعيــالي عنــك وعـن النــاس. وإنــما كنــت ـطاعـات االله، أكــف بهــا نفسـ

 أخاف لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي االله.

 د عاد إليه رشده:فقال له الصوفي، وق
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 .)١(أردت أن أعظك فوعظتني –يرحمك االله  –صدقت 
:تر 

كــم ســتكون قيمــة العمــل لــد الأمــة التــي تتبــع خطــوات هــذا 
 القائد؟

ــي  ــاة، وه ــة في الحي ــض الأئم ــف بع ــن مواق ــماذج م ــك ن ــت تل كان
ــلى  ــه ع ــذي يتركون ــأثير ال ــد الت ــاً، وم ــواقفهم جميع ــات لم ــي كعين تكف

 الأمة.
ــترع أو م ــأي مخ ــف ف ــه مواق ــون ل ــن أن تك ــف يمك ــك، ككتش تل

 وأي مخترع أو مكتشف يمكن أن يترك تأثيراً مثل تأثير الأئمة؟
ــالي،  ــة، والتع ــبر، والفخفخ ــاحبه إلى التك ــؤدي بص ــد ي ــم ق إن العل

فهـو دائـماً متواضـع  >قـدوة الحيـاة<وكذلك الاخـتراع، والاكتشـاف، أمـا 
 .>معطاء<ودائماً بسيط، ولذلك فإنه دائماً 

 أيضاً اجابة بسيطة على سؤال:وهذه 
م الأئمة   للحياة؟ Kماذا قدّ

كان هذا الرجل يتبع بعض المذاهب الصوفية التي تسربت إلى الإسلام، والتي  )١(

لسلبية والانطواء، وتزعم أن أفضل ساعات الإنسان هي التي يعيش تدعو إلى اكانت 

يسعى في طلب الرزق هاله ذلك  Qخلالها بعيداً عن متطلبات الحياة، فلما رأ الإمام 

تدعو  فلسفة الإسلام الايجابية التي –بدوره  –وجاء لينصحه، بيد أن الإمام كان يمثل 

ثابرة في سبيل ذلك حتى في حالات شاذة. للمزيد من إلى بناء الحياة الفاضلة، والم

 .>الإسلام ثورة اقتصادية<التفاصيل راجع: 

                                                           



 

 

 الفصل الثاني 

 إمامان
 



  



 
ــة، في  Lالإمــام الحســن والإمــام الحســين  يشــكلان وحــدة حركي
 تصرفاتهما خلال الحياة الفردية لكل منهما.

ــا، رغــم التبــاين في مــواقفهما تجــاه الســلطات في زمــانيهما،  وهم
ــالنور،  ــور بالنهــار والنهــار ب ــبعض، كالتصــاق الن ملتصــقان ببعضــهما ال

مــن دون أن  ولــذلك فإنــك لا تســتطيع أن تتحــدث عــن أي واحــد مــنهما
 تتحدث عن الآخر.

إنهما فصـلان في دفـتر الرسـالة، كـل فصـل يكمـل الفصـل الآخـر، 
 وبدون قراءتهما معاً لا يمكن فهم أي منهما.

ــين  ــورة الحس ــم ث ــاح فه ــام Qفمفت ــلح الإم ــم ص ــن في فه ، يكم
 والعكس بالعكس. Qالحسن 

ــتعراض  ــد اس ــيس القص ــدث<ول ــد  >مــا ح ــو القص ــا ه ــدار م بمق
 .>ما حدث<فهم 

ــة فــإن عــليّ أن أقــول  وإذا أردتُ أن أحــدد مهمتــي في هــذه العجال
إننــي أحــاول شرح فلســفة الصــلح، والشــهادة، في حيــاة كــل مــن 

 :Nذين قال عنهما رسول االله لالإمامين ال
 .  >الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا<

 أرجو االله أن أكون قد وفّقت لذلك.
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 لماذا الاختلاف في الموقف؟

 كثيرون:يتساءل 
 معاوية؟ Qلماذا صالح الإمام الحسن 

 على يزيد؟ Qولماذا ثار الإمام الحسين 
ــة ــن معاوي ــلاًّ م ــع أن ك ــا  م ــدف م ــان يه ــن ك ــد الاب الأب، ويزي

 استهدفه الآخر.
 كان معاوية امتداداً لأبي سفيان في المؤامرة على حياة الرسالة.

 ة الرسالية.وكان يزيد امتداداً لمعاوية في المؤامرة على القياد
 ولم يكن يفصل الأب عن الابن إلا الزمان فقط.

بمعنى أنه لو كان يزيـد في مكـان معاويـة، لمـا فعـل سـو مـا فعلـه 
 معاوية، والعكس بالعكس أيضاً.

 إذن:
ــين  ــام الحس ــف الإم ــف موق ــماذا اختل ــام Qفل ــف الإم ــن موق ، ع

 ؟Qالحسن 
عــلى ضرورة الابقــاء <و >الحفــاظ عــلى وحــدة الأمــة<إذا كــان 

هـو المطلـوب، فلـماذا ثـار  >حقـن دمـاء المسـلمين<و >التراث من الضـياع
 على يزيد؟ Qالحسين 
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ــت  ــورة<وإذا كان ــرض  >الث ــة ف ــدس<ومحاول ــالعنف المق ــير ب  >التغي
ــها<و ــل كنس ــن أج ــات م ــير المتناقض ــالح  >تفج ــماذا ص ــوب فل ــو المطل ه

 مع معاوية؟ Qالإمام الحسن 
ــة  ــوقفي معاوي ــاد م ــك في اتح ــا لا نش ــان إنن ــا ك ــد. فكلاهم ويزي

ــه  ــع رأس ــدما وض ــد عن ــه يزي ــا قال ــدليل أن م ــلام، ب ــلى الإس ــآمراً ع مت
 أمامه: Qالحسين 

ـــلا ـــك ف ـــم بالمل ـــت هاش  لعب

 

ـــزل  ـــي ن ـــاء ولا وح ـــبر ج  خ

 ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا 

 

 جزع الخـزرج مـن وقـع الأسـل 

 لأهلّــــوا واســــتهلّوا فرحــــا 

 

 ثـــم قـــالوا يـــا يزيـــد لا تشـــل 

قال أكثـر منـه معاويـة، وذلـك عنـدما كـان يتمشـى في الغرفـة مـع  
 –إذ ذاك  –ولــده يزيــد، وهــو يطــوي الأيــام الأخــيرة مــن حياتــه، وكــان 

 :-فيما يقول  –يترك وصاياه إلى يزيد، فسمع صوت المؤذن يقول 
 أشهد أن محمداً رسول االله.

ــد ــاً، وب ــاً وحنق ــامتلأ غيظ ــ اف ــالمجنون يض ــد، ـك ــلى ي ــد ع رب بي
 ول:ويق

ملك أخو تـيم (أبـو بكـر) فعـدل، وفعـل مـا فعـل فهلـك ومـات. 
أن هلك ذكره إلا أن يقـول قائـل: أبـو بكـر ثـم ملـك أخـو عـدي  افما عد

(عمر) فعدل، وهلـك فهلـك ذكـره إلا أن يقـول قائـل: عمـر. ثـم ملـك 



 إمامان إن قاما وإن قعدا...................................................................... ٦٨

أخونــا (عــثمان) فعــدل وهلــك فهلــك ذكــره إلا أن يقــول قائــل: عــثمان 
يصــاح بـه في المــآذن. لا واالله إلا دفنـا دفنــا،  وهـذا ابـن أبي كبشــة (النبـي)

 .)١(>لا واالله إلا دفنا دفنا، لا واالله إلا دفنا دفنا
 منهما؟ Lفلماذا بعد هذا كله اختلف موقفا الحسن والحسين 

ــاة  ــد، وحي ــة ويزي ــاة معاوي ــين لحي ــال الدارس ــق ب ــا أقل ــؤال طالم س
 .Lالإمام الحسن والإمام الحسين 

ــذا ــلى ه ــب ع ــل أن نجي ــدة  وقب ــتعرض ع ــد أن نس ــؤال لاب الس
ــن  ــام في أي دور م ــف أي إم ــم مواق ــة لفه ــدو ضروري ــات، تب ملاحظ

 أدوار التاريخ.

 الملاحظة الأولى:

ــن  ــث ع ــؤولية البح ــن مس ــرب م ــاول أن يته ــاس يح ــض الن إن بع
 قاطع وسريع عليها. >غيبي<بإصدار حكم  >خلفيات الأحداث<

ــداف ــلى أه ــان ع ــرف الإنس ــروض أن يتع ــان المف ــإذا ك ــام  ف الإم
 من الصلح مع معاوية، فإنه يتهرب من ذلك كله بقوله: Qالحسن 

ــره  ــد أم ــلح، وأن االله ق ــو الص ــان ه ــام ك ــن الإم ــوب م إن المطل
 بذلك، والإمام كان أعرف!

 .>مروج الذهب<راجع ابن أبي الحديد و )١(
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ــام  ــداف الإم ــلى أه ــان ع ــرف الإنس ــروض أن يتع ــان المف وإذا ك
 من الثورة على يزيد فإنه يتهرب من ذلك بقوله: Qالحسين 

ــوب  ــين إن المطل ــن الحس ــذ الأزل  –م ــورة، وأن  –من ــو: الث ــان ه ك
 االله قد أمره بذلك، والإمام كان أعرف!

ـــة  ـــك فالأئم ـــل ذل ـــك في ك ـــن لا نش ـــا في  –ونح ـــما ذكرن ك
ــــابق  ــــل الس ــــيئته،  –الفص ــــق إرادة االله ومش ــــون إلا وف لا يتحرك

 :- ومن حقنا ذلك –ولكننا نتساءل 
معاويــة،  الصــلح مــع Qلمــاذا كــان المطلــوب مــن الإمــام الحســن 

 الثورة على يزيد؟ Qولماذا كان المطلوب من الإمام الحسين 
ـــين  ـــن والحس ـــان< Lإن الحس ـــا  >إمام ـــل أن يكون ـــناً <قب حس

ــينا ــي: >وحس ــام يعن ــدوة<. والإم ــا >الق ــا  –، وعلين ــب من ــأفراد يطل ك
أن نتعــرف عــلى الخلفيــات الدافعــة للصــلح، والخلفيــات  –الاقتــداء بهــما 

 الدافعة للثورة.
علينــا أن نعــرف الظــروف الموضــوعية التــي تــم فيهــا الصــلح، أو 

 في مثيلاتها. >الثورة<أو  >الصلح<الثورة لكي نصنع 
في أيـة  >المطلـوب منـا<ولو لم يكن علينـا ذلـك لعجزنـا عـن تحقيـق 

في ذلـك وهـذا يعنـي ببسـاطة: أننـا نسـقط  >القـدوة<ظروف، لأننا نفتقـد 
 الأبــراج العاجيــة، وفي عــن مقامــه كقــدوة، ونضــعه عــلى >الإمــام<

 قوالب محكوم عليها سلفاً، وهذا يعفينا من الاقتداء بهم.



 إمامان إن قاما وإن قعدا...................................................................... ٧٠

 إننا إذا أجبنا على سؤال:
، إذا Qأو لمــاذا ثــار الإمــام الحســين  Qلمــاذا صــالح الإمــام الحســن 

 أجبنا على ذلك بأنه كان أعرف، لكان لنا أن نتساءل:
ــا أن أعــرف بمواقفــه، ولم  –أي إمــام  –إذا كــان الإمــام  يكــن علين

ــا  ــيئاً مم ــرف ش ــا لا نع ــا دمن ــه م ــداء ب ــا الاقت ــب من ــف يطل ــا، فكي نعرفه
 يعرف؟

.  إن إصدار الأحكام القطعية، سهل ومريح دائماً
  درجات الظل في كل موقف.ولكن الصعب هو محاولة تبين

ــات، لأن ذلــك يضــعنا  ــة الكشــف عــن الخلفي الصــعب هــو محاول
ن كثــيراً منــا يحــاول التهــرب أمــام مســؤولياتنا وهــي مســؤوليات يبــدو أ

 منها.

 الملاحظة الثانية:

أن  يإن أهــم نقطــة يجــب أن نضــغط عليهــا في دراســة أي إمــام هــ
نحــاول معرفــة مــا يعطينــا مــن دروس في حياتنــا العمليــة، خطــوة 

 بخطوة.. وموقفا بموقف.
ــة  ــنهم  Kفالأئم ــي م ــى نكتف ــاريخيين، حت ــال ت ــرد رج ــوا مج ليس

 بمعرفة حياتهم، وشخصياتهم، ومواقفهم.
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ــا إزا ــي االله من ــن أن يكتف ــاة، لا يمك ــادة حي ــة ق ــما الأئم ــم ءوإن ه
 بمجرد التعرف عليهم، وعلى حياتهم، من أجل التمتع بحكاياتهم.

ــاروا، وأن  ــما ث ــور ك ــوا، أن نث ــما فعل ــل ك ــأن نفع ــا ب ــما يطالبن وإن
 كما صالحوا، وأن نقاوم كما قاوموا.نصالح 

ــثلهم إلى  ــول م ــأن نتح ــا ب ــة<يطالبن ــدرجات  - >أئم ــارق ال ــع ف م
 .-طبعاً 

ولذلك: فـإن فهـم ظـروفهم التـي اتخـذوا فيهـا مـواقفهم الخاصـة، 
ــن  ــاجزاً ع ــى ع ــف يبق ــف، لأن الموق ــك المواق ــم تل ــن فه ــير م ــم بكث أه

تســنى لنــا فــرض نفســه كموقــف، إلاّ إذا عرفنــا ظروفــه الخاصــة حتــى ي
 تقمصه في الوقت المناسب.

ــيس كأصــحاب  ــدرس الأئمــة كخطــة عمــل ول فــنحن يجــب أن ن
 قضايا، وأبطال مواقف.

 الملاحظة الثالثة:

ــلا  ــه، ف ــن مبادئ ــداً ع ــان بعي ــدرس أي إنس ــتطيع أن ن ــا لا نس إنن
 >مـا يدفعـه إلى ذلـك<يمكن الحكـم عـلى حركـات الفـرد إلا مـن خـلال 

 الية.من: مسبقات فكرية، وأهداف نض
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فأبســط حركــة مــن أبســط إنســان لا يمكــن الحكــم عليهــا حكــماً 
 موضوعياً صحيحاً إلا إذا عرفت دوافعه إلى ذلك، وتكوين نفسيته.

 لنضرب مثالاً لذلك:
ــت لا  ــاراً، وأن ــاً ويس ــده يمين ــرك ي ــد يح ــن بعي ــاناً م ــت إنس إذا رأي
ــت  ــنما إذا اقترب ــالجنون، بي ــه ب ــاذا يفعــل ذلــك، فقــد تحكــم علي تــدري لم

ــذي لم إ ــذباب ال ــش ال ــه يك ــك، بأن ــربما أجاب ــك ف ــن ذل ــألته ع ــه، وس لي
 تلاحظه أنت من بعيد.

لا يمكـن الحكـم عليهـا  >مثل كش الذباب<وإذا كانت حركة بسيطة 
بصدق وموضوعية إلا إذا عرفنا الدافع إليها، فكيف نستطيع أن نحكم على 

 حركات عظماء التاريخ من دون أن ندرس مبادئهم في الحياة؟
 Lا عنــدما نريــد أن نــدرس الإمــام الحســن أو الإمــام الحســين إننــ

ــلى  ــا ع ــك، وإلا لحكمن ــل ذل ــادئهم قب ــدافهم ومب ــدرس أه ــد أن ن لاب
ــض أصــحابه  – Qالإمــام الحســن  ــه بع ــما حكــم علي ــه  –ك ــالجبن، لأن ب

 صالح العدو، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يحارب حتى الموت.
حكــم عليــه بعــض كــما  – Qولحكمنــا عــلى الإمــام الحســين 

بــالتهور والمغــامرة، لأنــه خــاض حربــاً غــير متكافئــة  –معاصريــه أيضــاً 
ــ ــو اثن ــه س ــن مع ــنما لم يك ــدي بي ــون جن ــف ملي ــد نص ــبعينض  ين وس

 جندياً فقط.



 ٧٣ ........................................................................ الفصل الثاني: إمامان

 الملاحظة الرابعة:

 إن تاريخنا ليس أميناً.
خاصة وأنـه خـرج مـن يـد أكـبر مـزور للتـاريخ وهـو معاويـة بـن 

ــتر ــان يش ــذي ك ــفيان، ال ــأبي س ــمائر بالعش ــزوروا ـي الض ــي ي رات، لك
 الأحاديث ويلفقوا لأكاذيب.

شــهراً، وبنــو أميــة  ٩٩٤لبنــي أميــة لمـدة  ملكـاً وبقـي هــذا التــاريخ 
رفوا بالخيانة، والكذب، وبيع وشراء الضمائر.  من عُ

ونجد من أمثلة واقعية في حياة معاوية أنه كان يستعمل تزوير التاريخ 
 –راء الخسـيس ـبالشـ –كأسلوب في الحياة، وكان يعتقد أنه لو جمع حواليه 

مجموعة من كبار الشخصيات البـارزة ممـن لهـم سـوابق كثـيرة، فإنـه يعنـي 
 امتلاك أكبر مساحة من الزمن له ولبنيه.

 ويذكر التاريخ:
 ة استشار مروان بن الحكم في قضايا الحكم قائلاً له:أن معاوي

 إن الأمر لم يستتب لنا بعد، فماذا نفعل؟
ــ ــه بض ــار إلي ه: ـفأش ــماّ ــذي س ــاص ال ــن الع ــرو ب ــب عم رورة جل

 .>شيطان هذه الأمة<
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فكتــب معاويــة إلى عمــرو بــذلك، وكــان آنــذاك معتــزلاً النــاس في 
ــ ــادة، وجــاء في رســالته ب إنــك ســتجد <النص: الكوفــة، عاكفــاً عــلى القي

 .>عندنا ما تريد
فما اقتنع عمـرو مـن ذلـك، فبعـث إليـه معاويـة بمائـة ألـف درهـم، 

 فلم يرضخ.
 فبعث إليه بمائتين، فلم يرضخ.

، >رـمصـ<حتى بعـث إليـه بثلاثمائـة ألـف درهـم مـع تعهـد بتوليـه 
 فقبل عمرو ذلك.

ــة  ــحك معاوي ــام، ض ــة في الش ــلى معاوي ــرو ع ــل عم ــوم أن دخ وي
 قال له: طويلاً، ثم

 يا عمرو.. لقد أغليت الثمن؟
 فقال له عمرو:

 .>... وأنا مع ذلك مغبون.. فإني بعت آخرتي بدنياك
ــر مــن  ــاريخ عمــره أكث ونحــن نعــيش وراء جــدار ســميك مــن الت

 >بـاعوا آخـرتهم بـدنيا غـيرهم<ألف عام، ونجد فيـه آثـاراً للكثـيرين ممـن 
ــ ــخم م ــام ض ــة رك ــوم بغربل ــا أن نق ــي أن علين ــذا يعن ــث وه ن الأحادي
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، حتــى )١(المـزورة، والخطــب المكذوبــة، والشخصــيات التــي لا وجــود لهــا
ــام  ــا الإم ــالح فيه ــي ص ــاع الت ــة الأوض ــلى حقيق ــك ع ــد ذل ــرف بع نتع

 .Q، أو ثار فيها الإمام الحسين Qالحسن 

 الملاحظة الخامسة:

ــ ــي عش ــة الاثن ــن الأئم ــام م ــه ـإن دور أي إم ــدد بظروف ــما يتح ر إن
 الموضوعية.

أقـــول: إن الأئمـــة كلهـــم كـــانوا ينطلقـــون ضـــمن  وللتوضـــيح
هــدف واحــد، وحركــة واحــدة، فلــم تكــن عنــد الأئمــة عــدة حركــات، 

 ولا عدة أهداف، وإنما كان هنالك هدف واحد، وحركة واحدة.
ولكــن الأدوار في هــذه الحركــة كانــت موزعــة عــلى الأئمــة الاثنــي 

 .Kعشر 
فــه الســابق فــالمخطط الــذي كــان الأئمــة يتبعونــه كــان واحــداً يعر

 منهم، واللاحق.

نجد في التاريخ الإسلامي أحداثاً لم تقع، وملوكاً لم يكن لهم وجود،  )١(

، وأقوال لم كنأسطورية تنسب إليها خوارق لم ت –مثل عبد االله بن سبأ  –وشخصيات 

 بن أبي سفيان. معاوية تقل، وقضايا لم تحدث!. وكل ذلك من فضل
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يصــير إليــه، سبــما  Q يخــبر الإمــام عليّــا Nولــذلك نــر أن النبــي 
 ويحدد له موقفه المطلوب.

 ، بالموقف المطلوب.Qيخبر الإمام الحسن  Qوالإمام علي 
بـما سيصـير  Qذاتـه يخـبر أخـاه الإمـام الحسـين  Qوالإمام الحسـن 

 إليه ويكشف له عن أحداث كربلاء.
ــين  ــف الإمــام الحس ــدما وق ــن  Qفعن ــام الحس ــه الإم ــلى أخي ، Qع

وهــو يقــذف بقطعــات مــن كبــده في الطشــت، وجــرت دموعــه بغــزارة 
 :Qعلى المنظر الرهيب يقول له الإمام الحسن 

ــيبتي،  ــن مص ــم م ــابك أعظ ــإن مص ــليّ ف ــزن ع ــاه.. لا تح ــا أخ ي
بشـط الفـرات  –يـا أبـا عبـد االله  –ك أعظم مـن رزئـي، فإنـك تقتـل أورز

ــدرك  ــو ص ــذبوحاً، يعل ــداً م ــداً فري ــاً وحي ــاناً لهيف ــربلاء عطش ــأرض ك ب
ــك  ــيرون حريم ــك، ويس ــتّم أطفال ــك وتي ــبى حريم ــة، وتس ــقى الأم أش
ــدك أذب  ــت عن ــي كن ــا ليتن ــراش، في ــاء ولا ف ــير وط ــاب بغ ــلى الأقت ع
عنك، كما يذب عنـك أنصـارك بقتـل الأعـداء، ولكـن هـذا الأمـر يكـون 

ــد لا ن ــا.  رـصــاوأنــت وحي ــلِّ ﴿لــك من ــلٍ  لِكُ ــابٌ  أَجَ ــوا كِت حُ ــا االلهَُّ يَمْ  م
ثْبِتُ  يَشاءُ  يُ هُ  وَ نْدَ عِ  .﴾الْكِتابِ  أُمُّ  وَ

 ..)١(>أخي بالصبر على البلاء حتى تلحق بنافعليك يا <

 .١٧٩: صQكلمة الإمام الحسن  )١(
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ــن  ــام الحس ــي أن الإم ــذا يعن ــين  Qوه ــام الحس ــدد دور الإم  Qيح
لهيفـاً مـذبوحاً وحيـداً لا نـاصر لـه وعطشـاناً <بالجهاد المقـدس، والمـوت 

ــة ــقى الأم ــدره أش ــو ص ــالح >يعل ــادن ويص ــو أن يه ــه ه ــان علي ــنما ك . بي
 Kر ـلمصالح الأمة العليا، أمـا القتـل فيبـدو أنـه قـدر الأئمـة الاثنـي عشـ

 السيف أو بالسم.بجميعاً أما 
 لأحد أصحابه: Qيقول الإمام الحسن 

كــه واالله لقــد عهــد إلينــا رســول االله أن هــذا الأمــر (الخلافــة) يمل<
 .)١(>اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة ما منا إلا مسمومٌ أو مقتول

في الـــدعاء المعـــروف بـــدعاء  Qر ـويقـــول الإمـــام الثـــاني عشـــ
ــة< ــف  - >الندب ــو يكش ــنوه ــددة  ع ــدة وأدوار متع ــة واح ــود خط وج

 :- Kللأئمة 
ــكَ < ــدُ  لَ ــلى الحَم ــا عَ ــر م ــهِ  جَ كَ  بِ ــاؤُ ــكَ  في قَض ــذينَ  أوليائِ  الَّ

م ــتَهُ ــكَ  استَخلَص ــكَ  لِنَفسِ دِينِ تَ  إذ وَ ــترَ ــم اخ ُ ــلَ  لهَ ي زِ ــا جَ كَ  م ــدَ ن ــنَ  عِ  مِ
ـــذي المُقـــيمِ  النَّعـــيمِ  والَ  لا الَّ ـــهُ  زَ لا لَ ، وَ حلالَ طـــتَ  أن بَعـــدَ  اضـــمِ َ  شرَ
مُ  ــيهِ لَ ــدَ  عَ ه ــاتِ  في الزُّ ج رَ هِ  دَ ــذِ نيا ه ــدُّ ــةِ  ال نِيَّ ــا الدَّ فِه خرُ زُ ــا، وَ ه برجِ زِ  وَ
طُوا َ كَ  لَكَ  فَشرَ لِمـتَ وَ  ذلِـ مُ  عَ ـنهُ فـاءَ  مِ هِ  الوَ م بِـ بِلـتَهُ قَ م فَ بتَهُ ـرَّ قَ متَ  وَ قَـدَّ  وَ

ُمُ  كرَ  لهَ َّ  الذِّ
ليِ الثَّناءَ  العَ  .>الجَليِ  وَ

 .٢٣٨، ص٥المجالس السنية: ج )١(
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كالإمــام  –إن الأئمــة كــانوا يعرفــون مســبقاً أنهــم مقتولــون، وهــم 
قعــوا عــلى المــوت، أم وقــع المــوت علــيهم، لأنهــم  – Qعــلي  لا يبــالون أوَ

ــاروا االله < ــاجمهمأع ــهم  >جم ــاعوا أنفس ــة، ب ــارة رابح ــه في تج ــوا مع ودخل
 الله، واشتروا رضوانه وجنته.

ــانوا  ــة ك ــي أن الأئم ــدة ه ــة واح ــك بنتيج ــل ذل ــن ك ــرج م ونخ
 يتبعون مخططاً واحداً في الحياة والسؤال الآن هو:

 ما كان هذا المخطط الواحد؟
ــن  ــام م ــع الإم ــرف موق ــب أن نع ــط يج ــذا المخط ــرف ه ــي نع لك

 وقع الرسالة منه.الرسالة، وم
ــاره  ــه وأفك ــة مواقف ــدوة، ومجموع ــو ق ــام ه ــإن الإم ــا ف ــما قلن وك

ينفعــه في بنـاء حيــاة حـرة كريمــة عــلى  >تراثـاً للإنســان<وقضـاياه تشــكل 
ل أهميــة الإمــام  أســس ســليمة، وهــذا الــتراث العظــيم هــو الــذي يشــكّ

 ودوره في الحياة.
ــه الم ــدنا في ــيف أي إمــام، لوج ــا نحــن أرش ــو جمعن ــف افل ــثلى واق لم

 كما يريد االله في مثل ظروفه. لكل من يريد أن يحيا
ــل  ــة في ك ــان بحاج ــع الإنس ــإن مجتم ــير، ف ــروف تتغ ــما أن الظ وب

 >يقلــده<ظــرف إلى قائــد، كــان يعــيش في مثــل ظروفــه حتــى يســتطيع أن 
 في مواقفه.
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فلابــد مــن وجــود تــراث كامــل للمواقــف: لقائــد كــان يعــيش في 
 ظرف بدء الرسالة..
 يش في عهد انتكاسة الرسالة..وقائد كان يع

 وقائد حارب..
 وقائد لم يحارب..

 وقائد عاش تحت ضغط الحكام..
 وقائد عاش في الحرية..

 وقائد قضى عمره في السجون..
 وقائد عاش في المنفى..

 وقائد عاش في مجد ولاية العهد..
 وقائد عاش في الخرابات..
 وقائد عاش تحت الطلب..

ـــوده  ـــل ذلـــك مطلـــوب وج للحيـــاة، وضروري وجـــوده ك
 للرسالة.

ــل الســابق بحاجــة إلى ترجمــة  ــالة كــما ذكرنــا في الفص لأن الرس
تطبيقيــة، والترجمــة التطبيقيــة يجــب أن تــتم في عــدة ظــروف لكــي يتســنى 

 للرسالة مطالبة الإنسان بتطبيقها في كافة الظروف.
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ــن أن  ــة لا يمك ــروف النكس ــيش ظ ــذي يع ــع ال ــك لأن المجتم ذل
داء بمـن كــان يعـيش في ظـروف الانتصـار.. والعكــس يطلـب منـه الاقتـ

 بالعكس.
ممــن يعــيش في ظــروف كظــروف  –مــثلاً  –فــلا يمكــن أن يطلــب 

، كـما لا يمكـن Q، العمـل وفـق خطـة الإمـام الحسـين Qالإمام الحسـن 
، العمــل Qأن يطلــب ممــن يعــيش في ظــروف كظــروف الإمــام الحســين 

نطلـب ممـن يعـيش .. وهكـذا لا يمكـن أن Qوفق خطـة الإمـام الحسـن 
أن يعمــل وفــق خطــة الإمــام  Qفي ظــروف الإمــام زيــن العابــدين 

، أو أي إمـــام آخـــر كـــما لا يمكـــن Qأو الإمـــام المهـــدي  Qالصــادق 
 العكس.

ــ ــا عش ــا  Kر ـوالأئمــة الاثن ــان كله ــروف الإنس ــوا ظ ــذين عاش ال
ــا  ــوا لن ــداث، ترك ــات الأح ــاً <في تقلّب ــالة في  >تراث ــق الرس ــاملاً في تطبي ك

وف جميعــاً، فهــم صــبّوا مواقــف الرســالة في قوالبهــا العمليــة تلــك الظــر
ــه  ــف الظــروف وإعطائ ــعاد الإنســان في مختل ــن أجــل اس الموقــف <م

 فيها. >المطلوب
ــة أي  ــا في دراس ــاة، وواجبن ــام في الحي ــة الع ــط الأئم ــو مخط ــذا ه ه
واحد مـنهم هـو أن نضـعه في ظروفـه الخاصـة مـع الأخـذ في الاعتبـار أن 

عة.حركتهم كانت واحدة  ، بينما الأدوار كانت موزّ
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ظـــروف  –عنـــدما نـــدرس أي إمـــام  –أي أن علينـــا أن نـــدرس 
ت بــه مــن انتصــارات وهــزائم، ومــن أمجــاد  الحركــة الإســلامية، ومــا مــرّ

َن، لكي نستطيع فهم مواقف الأئمة فهماً موضوعياً صائباً..  ومحِ

 :وثيقة الصلح والأجوبة الخاطئة

.. بعــد اســتعراض هــذه الملاحظــات الخمــس، نبــدأ بالإجابــة عــلى 
، Qكلـما جـر الحـديث عـن الإمـام الحسـنالسؤال الذي يطـرح نفسـه، 

 .Qأو الإمام الحسين 
 مع معاوية؟ Qلماذا صالح الإمام الحسن 

 على يزيد؟ Qلماذا ثار الإمام الحسين 
 وأيهما مارس الأسلوب الأصلح؟

 أمامنا ثلاثة أجوبة:وفي الإجابة على ذلك نجد 
ــع  ــان يتمتّ ــن ك ــام الحس ــد) إن الإم ــه  –واح ــذ طفولت ــزاج  –من بم

ــين  ــام الحس ــس الإم ــلى عك ــرب، ع ــره الح ــلح، ويك ــق الص ــليم، يعش س
 الذي كان يتمتع بمزاج عنيف يعشق الحرب، ويكره الصلح.

ــة  ــن طفول ــة م ــض الأدل ــواب بع ــذا الج ــحاب ه ــتعرض أص ويس
 الإمامين لكي يثبتوا نظريتهم.
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ــم ــإنهم  ورغ ــم، ف ــات رأيه ــيرة لإثب ــوداً كث ــذلون جه ــؤلاء يب أن ه
وهـي: أننـا لا يمكـن أن  –التـي سـبق ذكرهـا  –ينسون الملاحظـة الثالثـة 

ــبقاً  ــيهم مس ــا عل ــدافهم، وإلا لحكمن ــادئهم وأه ــن مب ــة ع ــرد الأئم نج
 بالفشل، والسقوط.

ـــة  ـــم  Kإن الأئم ـــدف<ه ـــحاب ه ـــير  >أص ـــن أن تتغ ولا يمك
 صي.مواقفهم حسب المزاج الشخ

، فهــو القائــل: K، لم يكــن شــاذاً عــن الأئمــة Qوالإمــام الحســن 
كنا به<  .)١(>إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسّ

ــذات لم يكــن مزاجــاً  Qبالإضــافة إلى أن مــزاج الإمــام الحســن  بال
صــلحوياً، وإنــما كــان مزاجــاً يعشــق مبادئــه ويريــد تحقيــق أهدافــه، فــإذا 

توسـل بهـا، وإذا كـان سـلوك طريـق كانت الحرب هـي الوسـيلة الممكنـة 
لْم ممكنا سلك طريق الصلح.  السِ

السلام عليك <له:  – Qأحد صحابة الإمام الحسن  –يقول سفيان بن أبي ليلى  )١(

أنت <؟ فيقول سفيان: >هذا منك إلينا اما جر<: Qفيقول له الحسن  >يا مذل المؤمنين

أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة، وسلّمت  –بأبي أنت وأمي  –واالله 

الأمر إلى ابن آكلة الأكباد، ومعك مائة ألف كلهم يموتون دونك، وقد جمع االله لك 

ك<: Qفقال له الإمام  >أمر الناس . >نا بهيا سفيان إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسّ

 .٢٣٥، ص٥راجع المجالس السنية: ج
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ــن  ــام الحس ــد أن الإم ــا نج ــا فإنن ــن هن ــواد  Qم ــن ق ــداً م ــان قائ ك
 الجيش الإسلامي الذي حارب الامبراطورية الايرانية.

ــ ــان في عص ــلي ـوك ــام ع ــه  Qر الإم ــلحة ول ــوات المس ــداً للق قائ
 يقول في بعضها: خطب ساخنة يدعو المسلمين فيها إلى شن الحرب،

ا بعد..<  أمّ
ه كرهــاً، ثــم قــال لأهــل  فــإن االله كتــب الجهــاد عــلى خلقــه، وســماّ

ــتم  ــع الصــابرين فلس ــبروا إن االله م ــن المــؤمنين: اص ــاد م أيهــا  –الجه
 ..)١(>نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون –الناس 

 ويقول في بعضها الآخر:
 أيها الناس..<

، ومــن تكــاثف الظلمــة، فوالــذي فلــق تيقظــوا مــن رقــدة الغفلــة
ــرأ  ــة، وب ــئالحب ــة ل ــبس) بالعظم ــردّ (تل ــمة، وت ــنكم النس ــام إليّ م ن ق

ــاق،  ــا شــوب نف ــة، لا يكــون فيه ــات مخلص ــافية، ونيّ عصــبة بقلــوب ص
ــيوف  ــن الس ــيقنّ م ــدما، ولأض ــيف ق ــدنّ بالس ــتراق، لأجاه ــة اف ولا ني

 ..)٢(جوانبها، ومن الرماح أطرافها، ومن الخيل سنابكها

 .٧٨: صQكلمة الإمام الحسن  )١(

 .٧٨المصدر: ص )٢(
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ــاريخ، و ــرف في الت ــا ع ــن أروع م ــبر م ــة تعت ــاليم حربي ــام تع للإم
اد جيشه  –يقول فيها   :-مخاطباً أحد قوّ

ــ ــي عش ــك اثن ــث مع اء ـإني باع ــرّ ــرب، وق ــان الع ــن فرس ــاً م ر ألف
 صر.الم

 فسر بهم.
 وألن جانبك.

 وابسط وجهك.
 وافرش لهم جناحك.

 وأدنهم من مجلسك.
الفـرات ثـم تصـير وسر بهم عـلى شـط الفـرات، حتـى تقطـع بهـم 

ــه فاحبســه  ــت لقيت ــإن أن ــة، ف ــى تســتقبل معاوي ــم امــض حت بمســكن، ث
 حتى نأتيك، فإني في إثرك وشيكاً.

 وليكن خبرك عندي كل يوم.
 وإذا لقيت معاوية فلا تقاتلنّه حتى يقاتلك.

 .)١(وإن فعل (قاتلك) فقاتله
ــلي  ــام ع ــل الإم ــد مقت ــه بع ــاس يبايعون ــاءه الن ــوم أن ج ، Q.. وي

ــ ــايعوه عــلى أن يســالموا مــن ســالم ويحــاربوا مــن حــارب. طــالبهم ب أن يب
 فقال:

 .٨٠-٧٩المصدر: ص )١(
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ى مـن أمـر، وخـصّ مـن فضـل، وعـمّ مـن ـالحمد الله عـلى مـا قضـ
ــه  ــتوجب ب ــه، ونس ــا نعم ــه علين ــتم ب ــداً ي ــة، حم ــن عافي ــل م ــر، وجل أم

 رضوانه.
ــا  ــد نبأن ــا إلى زوال، وق ــا فيه ــل م ــة، وك ــلاء وفتن ــدنيا دار ب .. إن ال

ــبر ف ــا حجــة بعــد االله عنهــا كــيما نعت ــد، كــيلا يكــون لن ــا بالوعي قــدم الين
ر ـالانـذار، فازهــدوا فــيما يفنــى، وارغبـوا فــيما يبقــى، وخــافوا االله في الســ

في المحيــا، والمــمات والمبعــث عــاش بقــدر، ومــات  Qوالعلانيــة، إن عليــا 
بأجــل، وإني أبـــايعكم عــلى أن تســـالموا مــن ســـالمت، وتحــاربوا مـــن 

 .)١(حاربت
يحــاربوا مــع مــن يحاربــه لا يمكــن أن يكــون  والــذي يبــايع عــلى أن

 صاحب مزاج صلحوي.
وكما قلنا فإن الهـدف المقـدس الـذي كـان يسـعى إليـه الإمـام، هـو 
الذي كـان يفـرض عليـه المواقـف، ويحملـه عـلى الحـرب أو السـلم، فـلا 
حب الراحـة كـان دافعـاً لـه إلى الصـلح، ولا الحقـد كـان وراء دعوتـه إلى 

 الحرب..
 قبيل الدخول مع معاوية في المعركة:وكما قال هو 

 .٧المصدر: ص )١(
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ــا  ــه، وأن .. واالله إني لأرجــو أن أكــون قــد أصــبحت بحمــد االله ومنّ
أنصــح خلــق االله لخلقــه، ومــا أصــبحت محــتملاً عــلى مســلم ضــغينة، ولا 

 مريداً له سوءاً ولا غائلة.
 ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة.

ــم  ــاظر لك ــالفوا ألا وإني ن ــلا تخ ــكم ف ــركم لأنفس ــن نظ ــيراً م خ
وا عليّ رأيي غفر االله لي ولكم  .)١(أمري، ولا تردّ

إذن فهــو كــان صــاحب هــدف: وهــو اســعاد الإنســان عــن طريــق 
رفاته كانــت نابعــة مــن طبيعــة هدفــه. ـبنــاء مجتمــع ســليم لــه، وكــل تصــ

 غضبه كان للهدف، ولينه أيضاً كان للهدف.
 وهو يقول في ذلك:

ما غضــبنا الله ولكــم، فإنــه مــن علينــا بــما هــو أهلــه، أن .. ونحــن إنــ
ر فيــه ـقــولاً يصــعد إلى االله فيــه الرضــا، وتنتشــ آلاءه ونعــماءهنشــكر فيــه 

عارفة الصـدق، يصـدق االله فيـه قولنـا، ونسـتوجب فيـه المزيـد مـن ربنـا، 
قــولاً يزيــد ولا يبيــد، فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط عــلى أمــر واحــد إلا اشــتد 

ــتحكمت ــرهم، واس ــوده  أم ــدوكم وجن ــال ع ــدوا في قت ــدتهم، فاحتش عق
ــلى  ــدام ع ــوب، وإن الإق ــاط القل ــع ني ــذلان يقط ــإن الخ ــاذلوا، ف ولا تخ

 .٣٥، ص١أعيان الشيعة: ج )١(
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الأسنة نخوة وعصـمة، لأنـه لم يمتنـع قـوم قـط إلا رفـع االله عـنهم العلـة، 
 وكفاهم حوائج الذلة، وهداهم إلى معالم الملة..

 والصلح تأخذ منه ما رضـيت بـه

 

 )١(عراسها جوالحرب يكفيك من أنف 

ـــ  ـــزاج شخص ـــية م ـــن قض ـــية لم تك ـــام فالقض ـــد الإم ـي، لا عن
 .-في الثورة  – Qولا عند الإمام الحسين  –في الصلح  – Qالحسن

الــذي يصــفه أصــحاب هــذا الــرأي  Qبــدليل أن الإمــام الحســين 
ــن  ــام الحس ــادة الإم ــت قي ــان تح ــف ك ــالمزاج العني ــالح  Qب ــدما ص عن

ــاً، ولا خــالف، وهــو الــذي قــال في يــوم عاشــوراء  ــة، ولم يبــد رأي معاوي
 :Pلأخته زينب 

 .>إن أخي كان خيراً مني<
، لـــيس Qعنـــد الإمـــام الحســـين  >الخـــير<ومعلـــوم أن مقيـــاس 

مقياساً عاطفياً، بـل هـو مقيـاس مـوقفي، كأنـه يقـول أن مواقـف الإمـام 
 في أنا..في ظروفه كانت أنجح من مواق Qالحسن 

ـــا في رد مـــن يرجـــع صـــلح الإمـــام  وتلـــك شـــهادة تكفـــي لن
 إلى المزاج الشخصي. Qالحسن
ــا ــين) إن عص ــن ـثن ــام الحس ــ Qر الإم ــن عص ــف ع ــام ـيختل ر الإم

 .Qالحسين 

 ناسخ التواريخ. )١(
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ــ ــن ـفعص ــام الحس ــان  Qر الإم ــ<ك ــةـعص ــة لم  >ر معاوي ومعاوي

كـان يحـافظ  –عـلى الأقـل  –يكن يشكل خطراً جـدياً عـلى الرسـالة لأنـه 

ر ـعصــ< Qر الإمــام الحســين ـعــلى المظــاهر الإســلامية، بيــنما كــان عصــ

 ويزيد بدأ في ضرب الإسلام بكل صلافة. >يزيد

ــثلاً  ــان،  –م ــوم رمض ــة، ويص ــاس الجماع ــلي بالن ــة يص ــان معاوي ك

 ويحج إلى بيت االله..

بيــنما يزيــد لم يكــن يصــلي إطلاقــاً، ولا صــام في عمــره قــط، وبــدل 

 .)١(ت االله.. هدمهأن يحج إلى بي

الثـورة، لأنهـا كانـت ضروريـة  Qمن هنـا فقـد تحـتّم عـلى الحسـين 

ــن  ــلى الحس ــتم ع ــنما لم يتح ــلام، بي ــاذ الإس ــر لم  Qلإنق ــك، لأن الخط ذل

 يكن جدياً إذ ذاك.

ــواب  ــن الج ــخافة م ــل س ــيس أق ــواب، ل ــذا الج ــد أن ه .. ونعتق

 الأول.
  

ولكنه على أي حال كان  Qوإن كان الهدم قد جاء متأخراً عن قتل الإمام  )١(

 متوقعاً منه..
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 ذلك لأنه:
معاويــة، بصــفته الخليفــة غــير أولاً: إن الخطــر الــذي كــان يشــكله 

رعي، والقائــد المتمــرد، كــان أكثــر مــن أي خطــر آخــر لأن معاويــة ـالشــ
كــان هــو الــرأس المــدبر للمــؤامرة ولم يكــن يزيــد إلا خطــة مــن خططــه، 

ــان  ــة ك ــير أن معاوي ــالا<غ ــي  >محت ــان يغط ــو ك ــة الأولى، فه ــن الدرج م
 أعماله بغطاءات مختلفة، ويمارس تحتها كل إجرام.

قد جمع حوله فيلقاً من وضـاع الأحاديـث، وصـنع جهـازاً ولذلك ف
 مزيفة حول شخصه. >هالة قدس<ضخماً للدعاية الكاذبة كما نجح في رسم 

إن خطر معاوية كـان يـأتي مـن محاولتـه طمـس معـالم الـدين باسـم 
ــن  ــأتي م ــان ي ــد ك ــر يزي ــنما خط ــاً. بي ــان عمقي ــره ك ــدين. أي أن خط ال

ــ ــه الص ــة،ـمقاومت ــروح الديني ــق  ريحة لل ــاهر الفس ــدين بظ ــه ال وضرب
 والفجور، وإنكار النبوة والأنبياء، أي أن خطره كان سطحياً.

ــة  ــدف معاوي ــان ه ــول<ك ــم الرس ــن اس ــا  - >دف ــما قلن ــنما لم  –ك بي
يكــن هــدف يزيــد غــير كاســات الخمــر يتناولهــا مــن يــدي الزانيــات، في 

 مجالس الحكم والإدارة، وعلى رؤوس الأشهاد.
ر في مظــاهر العبـــادة التــي كـــان ـينحصـــ ثانيــاً: إن الإســلام لا

ــون  ــى تك ــد، حت ــها يزي ــة، ولا يمارس ــها معاوي ــة<يمارس ــلاة الجماع  >ص
 دليلاً على عدم وجود خطر جدي. >صيام رمضان<و
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فالإســلام ديــن ودولــة، عقيــدة ونظــام، سياســة واقتصــاد، حركــة 
ــه، لأن  ــلى كيان ــؤامرة ع ــي م ــه، ه ــزء من ــلى أي ج ــؤامرة ع ــاط، والم ونش

 لا يتجزأ. الإسلام كل
ــرب  ــعال ح ــبرراً لإش ــي م ــه يكف ــراف عن ــإن أي انح ــذلك.. ف ول

 مقدسة ضد صاحبه.
 يقول القرآن الكريم:

نْ ﴿ مَ ْ  وَ مْ  لمَ ْكُ لَ  بِما يحَ زَ أُولئِكَ  االلهَُّ أَنْ مُ  فَ قُونَ  هُ  .﴾الْفاسِ
نْ ﴿ مَ ْ  وَ مْ  لمَ ْكُ لَ  بِما يحَ زَ أُولئِكَ  االلهَُّ أَنْ مُ  فَ ونَ  هُ  .﴾الْكافِرُ
نْ ﴿ مَ ْ  وَ مْ  لمَ ْكُ لَ  بِما يحَ زَ أُولئِكَ  االلهَُّ أَنْ مُ  فَ  .﴾الظَّالمُِونَ  هُ

والقـــرآن لا يحـــدد الصـــلاة أو الصـــيام مقياســـاً، حتـــى تكـــون 
مخــالفتهما حكــماً بــما لم ينــزل االله، بــل تــرك القضــية عامــة ومطلقــة لكــي 

 كمه، في أي شيء كان..لحتشمل أية مخالفة 
ــارق الخ ــبر ف ــا أن نعت ــوز لن ــلا يج ــد إذن: ف ــة ويزي ــين معاوي ــر ب ط

، لأن الخطــر Q، وصــلح الإمــام الحســن Qمــبرراً لثــورة الإمــام الحســين 
عهــد الإمــام  فير جديــة منــه أكثــ Qكــان في عهــد الإمــام الحســن 

 .Qالحسين
ــة) إن الإمــام الحســن  ــها  Qثلاث ــد خاض ــورة المســلحة، وق أراد الث

 بالفعل، ولكن قواده خانوه.
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ــنما  ــادة بي ــه إلى درجــة العب ــة كــانوا متمســكين ب إن أصــحاب معاوي
 مفككين، ممزقين إلى أبعد الحدود. Qكان أصحاب الإمام الحسن 

 أصحابه في كلمات معبرة فقال: Qوقد وصف الإمام 
كرهــت الــدنيا.. ورأيــت أهــل الكوفــة قومــاً لا يثــق بهــم أحــد إلا 

واء، مختلفــين، ولا غلــب، لــيس أحــد مــنهم يوافــق الآخــر في رأي ولا هــ
ــت  ــاً، فلي ــوراً عظام ــنهم أم ــي أبي م ــد لق ــير ولا شر، لق ــم في خ ــة له ني

 ؟)١(شعري لمن يصلحون بعدي
ـــز الجـــيش وأرســـله، ولكـــن أكثـــر قـــواده بـــاعوا  فالإمـــام جهّ

 ضمائرهم للشيطان...
ــه  ــن عم ــه اب ــاس<خان ــن عب ــد االله ب ــلى  >عبي ــيراً ع ــداً كب ــان قائ وك

بـه إليـه معاويـة، كـان فيـه اثنـا عشرـ ألـف  الجيش لقاء كيس من المـال سرّ
 درهم..

وخانــه الجنــود وخانــه غــيرهم كثــيرون.. حتــى أن بعــض المقــربين 
 إليه كتب إلى معاوية رسائل سرية قال فيها:

ــلّمناه  ــا وإن شــئت س ــئت ســلّمناك الحســن حي ــة.. إن ش ــا معاوي ي
 ميتاً!

 ؟Qومع هؤلاء الخونة كيف يحارب الإمام 

 .٢٠٤، ص٣الكامل: ج )١(
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ــ ــام الحس ــذا أم ــد ه ــيس بع ــرين لا Qن ول ــد أم ــار أح ، إلا اختي
 ثالث لهما:

 فإما أن يصالح. – ١
 أو يضحي بنفسه وجميع أهل بيته وأنصاره. – ٢

 وبالموازنة الصحيحة، لا مجال إلا لاختيار الشق الأول هنا.
ــه  ــل بيت ــه وأه ــريط بنفس ــاه التف ــحية معن ــار التض ــث أن اختي حي

ء هــذه الذريــة وأصــحابه مــن دون أن يترتــب أي أثــر عــلى ذلــك إلا انهــا
 .)١(، والثلة الصالحة من أعوانهم وأنصارهمNالطيبة للنبي الأعظم 

 ــارة أخــر ــام  Lكــان الإمــام الحســن والإمــام الحســين <وبعب أم
أمــرين لا ثالــث لهــما: إمــا المقاومــة، أو المســالمة. وقــد رأيــا أن المقاومــة في 

تـؤدي لا محالـة إلى فنـاء هـذا الصـف المـدافع عـن  Qدور الإمام الحسـن 
الــدين وأهلــه، والهــادي إلى االله عــز وجــل، والى صراطــه المســتقيم، إذ لــو 

ــن  ــامر الحس ــم  Qغ ــه به ــائهم، فواج ــميين وأولي ــه وبالهاش ــذ بنفس يومئ
القــوة التــي لا قبــل لهــم بهــا مصــمماً عــلى التضــحية تصــميم أخيــه يــوم 

ــتل >الطــف< ــة ـهم جميعــاً، ولانتصــلانكشــفت المعركــة عــن ق رت الأموي
ــ ــذلك نص ـــب ــا ولا تخس ــه امكانياته ــز عن ــا ـراً تعج ــه أحلامه ــن مثل ر ع

ــان،  ــل امع ــا ك ــن في تيهه ــدان، وتمع ــا المي ــدهم له ــو بع ــا، إذ يخل وأمنياته

 .١٣٠أسبابه ونتائجه: ص – Qصلح الإمام الحسن  )١(
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قــد وقــع فــيما فــر منــه عــلى أقــبح  –وحاشــاه  – Qوبهــذا يكــون الحســن 
 ..)١(الوجوه

ــابقيه ــواب كس ــذا الج ــادي أن ه ــد  .. وفي اعتق ــي وبعي ــير واقع غ
 ، ورسالته التاريخية:Qعن فهم ظروف الإمام الحسن 

ــة  ــن  Kأولاً: لأن الأئم ــل م ــى نجع ــاة حت ــلاب حي ــانوا ط ــا ك م
ــائهم< ــحابهم<أو  >بق ــض أص ــاء بع ــن  >بق ــازلهم ع ــبرراً لتن ــدنيا م في ال

 الحق، أو تقاعسهم عن تحمله.
ــة رســالة<هــم  Kإن الأئمــة  لا يهمهــم ان جــاء تحملهــم لهــا  >حمل

 في خوض حرب، أو في توقيع وثيقة صلح.
 ما قال أحدهم:يتهم، أ وأما الموت في سبيل االله فكان أمن

ــهادة< ــن االله الش ــا م ــادة، وكرامتن ــا ع ــل لن ــام >القت ــحية الإم . فتض
التفـريط بنفسـه <لا تعنـي  >بنفسـه وجميـع أهـل بيتـه وأنصـاره< Qالحسن 

ــاره ــه وأنص ــل بيت ــين  >وأه ــام الحس ــدليل أن الإم ى  Qب ــحّ ــه، <ض بنفس
مــن دون أن يكــون عملــه تفريطــاً بهــم. بــل  >وجميــع أهــل بيتــه وأنصــاره

 كان تقديساً للرسالة، وتعميقاً لجذورها، وكسباً لأنصارها.
 فالفناء، من أجل االله.. بقاء.

 والبقاء خوفاً من الموت.. فناء.

 ، للشيخ راضي آل ياسين.Qصلح الحسن  )١(
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ع كـل أهـل بيتـه، يقتـل هـو مـ Qوأعتقد أنه لو كان الإمام الحسـن 
 –جـداً جـداً  –وأنصاره، لكان يحدث ضجة عظيمة، ربما كانت آثارها أكثر 

كـان إذ ذاك خليفـة  Q، لأن الحسـن Qمن آثـار تضـحية الإمـام الحسـين 
 –حينما قتـل  –كان  Qشرعياً، يقتله خليفة غير شرعي، بينما الإمام الحسين 

ــول االله  ــد لرس ــرد حفي ــة، ولا نNمج ــع بخلاف ــاً ، لا بوي ــيراً عام ــب أم صّ
 للمسلمين.

 إذن فكيف لم يكن يترتب على قتله أي شيء؟
والثلــة الصــالحة  Nإنهــاء الذريــة الطيبــة للنبــي الأعظــم <وقضــية 

 أيضاً. Qواردة في ثورة الإمام الحسين  >من أعوانهم
 فلماذا أقدم عليها الإمام في كربلاء؟

ــحيح ــه ص ــواده ل ــض ق ــام، وبع ــود الإم ــة جن ــاً: إن خيان ، ةثاني
ولكن صحيح أيضـاً أنـه بقيـت معـه آلاف مؤلفـة كانـت مسـتعدة، حتـى 

 آخر لحظة، للقتال وخوض الحرب.
ــن  ــام الحس ــت  Qإن الإم ــت تح ــرش، وكان ــاج وع ــث ت ــان وري ك

حكومتــه امبراطوريــة تمتــد مــن ليبيــا إلى أواســط الاتحــاد الســوفياتي عــدا 
ـــة  –عـــن ســـوريا، وفلســـطين والأردن  وهـــي التـــي كانـــت  –الفعلي

 فة ببلاد الشام سابقاً.معرو
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وكانــت تحــت قيادتــه يــوم وقــع وثيقــة الصــلح مــع معاويــة مائــة 
 .)١(ألف جندي مسلّح

 أما الذين خانوه، فلم يكونوا يتعدون أصابع اليد..
ــوده  ــض جن ــن أن بع ــال م ــا يق ــه  –وم ــواد جيش ــوا إلى  –أو ق كتب

يقـال عـن  >إن شـئت سـلمناك الحسـن حيـاً أو ميتـاً <معاوية يقولـون لـه: 
ــن  ــام الحس ــهم إلى الإم ــب بعض ــد كت ــة، فق ــود معاوي ــول: إن  Qجن يق

 .)٢(شئت سلمناك معاوية حياً وإن شئت سلمناه ميتاً 
 فكيف إذن لم يكن للإمام ناصر؟

بالإضــافة إلى أن لنــا أن نتســاءل.. وكــم كــان أنصــار أخيــه الإمــام 
ــين  ــربلاء؟ ألم  Qالحس ــحراء ك ــدي في ص ــون جن ــف ملي ــل نص ــوم قات ي

بيـنما خانـه كـل أهـل الكوفـة، وكـل أهـل المدينـة، وكـل فقـط،  ٧٢يكن 
 ة، مــا عــداأهــل مكــة، وكــل أنصــاره الــذين خرجــوا معــه باتجــاه الكوفــ

 الاثنين والسبعين.
 الحرب حتى الموت؟ Qفكيف خاض الحسين 
 ؟Qوصالح الإمام الحسن 

 .٢٣٥، ص٥راجع المجالس السنية: ج )١(

 .Qصلح الحسن  )٢(
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قد يقول البعض: إن الاثنين والسبعين رجلاً الذين كانوا مـع الإمـام 
 –مثـل الحسـين  –لخاض الحرب  Q، لو كانوا مع الإمام الحسن Qالحسين 

 حتى الموت.
فـأخوه الإمـام  Qولكن.. حتـى هـؤلاء كـانوا مـع الإمـام الحسـن 

ــين  ــاس  Qالحس ــوداً، والعب ــان موج ــن  Qك ــب ب ــوداً، وحبي ــان موج ك
ــك  ــع ذل ــودة، وم ــت موج ــب كان ــى زين ــوداً، وحت ــان موج ــاهر ك مظ

 ، لماذا؟Qصالح الإمام الحسن 

 :ة الأجواء للثورة كانت هي السببتهيئ

 وبعد أن تبخرت كافة الأجوبة المعروضة على السؤال الحائر:
 ؟Qلماذا صالح الإمام الحسن 

 ؟Qولماذا ثار الإمام الحسين 
ــد أن نبحــث عــن الجــواب الحقيقــي ونتســاءل عــن ذلــك مــن  لاب

 نفسه، لأن الإمام أعرف بمواقفه، وألصق بأهدافه. Qالإمام 
لابــد أن نتعــرف عــلى  Qتعرض كلــمات الإمــام وقبــل أن نســ

الظروف التـي واجههـا قبـل توقيـع معاهـدة الصـلح حتـى نفهـم أجوبـة 
 جيداً.. Qالإمام 
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إن الظـروف التــي مـرت عــلى الأمـة الإســلامية أعطـت الســلطات 
ــة  ــة  –التنفيذي ــر الأم ــ –في نظ ــلطات تش ــها س ــار نفس ــق اعتب ريعية ـح

ــ ــه مش ــبر نفس ــة يعت ــان الخليف ــاً، فك ــذا ـأيض ــه منف ــب كون رعاً إلى جان
 للشريعة في وقت واحد..

الـذي كـان  Nوبما أن الأمة اعتـادت عـلى حيـاة الرسـول الأعظـم 
والتنفيــذ معــاً، واعتــادت عــلى حيــاة الــذين تعــاقبوا  )١(ريعـيــمارس التشــ
ــآخر كــلا  –عــلى الحكــم  ــذي كــانوا هــم أيضــاً يمارســون بشــكل أو ب ال

الأمرين، فقـد أصـبح مـن السـهل عـلى القيـادات، عنـدما انحرفـت عـن 
خطها الإسلامي المحـدد، أن تقـوم بنسـف كـل الأسـس التـي قـام عليهـا 
ـــس  ـــدة تختلـــف جـــذرياً عـــن الأس ـــداع أســـس جدي الإســـلام، واب

 كما أن له أن ينفذ..الإسلامية، على اعتبار أن للحاكم أن يغير ويبدل 
.. وهــذا مــا كــاد أن يقــع فعــلاً.. فلقــد تخــدر جســم الأمــة بشــكل 

ريعة، ـبــات معــه يخشــى مــن قيــام الســلطات بالتلاعــب بنصــوص الشــ
وتحويلهــا إلى مجموعــة معتقــدات ومبــادئ تحمــل ماركــة الإســلام، وهــي 

 .)٢(غريبة عن الإسلام تماما

لم يكن مشرعاً، ولا  Nجرينا في ذلك حسب التعبير الحديث، وإلا فإن النبي  )١(

 مارس التشريع لحظة من حياته، وكل ما أعلن عنه كان وحياً يوحى.

 .١٩٤ص –للمؤلف  –الف باء الإسلام  )٢(
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 ولكي نفهم هذا المعنى لابد أن نقول:
إن الإســلام جــاء فحــرر النــاس مــن عبوديــة العبــاد وحــولهم مــن 

 N. وتحمـــل رســـول االله >رب الإنســـان<إلى عبـــادة  >الإنســـان<عبـــادة 
ــاس  ــي الن ــتطاع أن يعط ــى اس ــك حت ــبيل ذل ــب في س ــن المتاع ــير م الكث
نفســـية رســـالية تعـــي رســـالتها، وتفهـــم مســـؤوليتها، وتكفـــر بكـــل 

 المقاييس، سو المقاييس الرسالية..
ن بعد مضي فـترة عـلى عمليـة التحريـر هـذه تعـود النـاس عـلى ولك

ــاهر< ــم  >المظ ــوس، أي أنه ــكال الطق ــمان، وأش ــة الإي ــدعتهم واجه وخ
مـن الجاهليـة القديمـة التـي  –بعد ربع قـرن مـن عمـر الرسـالة  –انتقلوا 
ــت  ــكل<كان ــروح والش ــة ال ــل  >جاهلي ــة، تحم ــة حديث ــكل <إلى جاهلي ش

ــلام ــنما  >الإس ــة<بي ــروح جاهلي ــيم  >ال ــن ق ــة م ــي الجاهلي ــا تعن ــل م بك
 وأفكار، وسلوك..

وبــما أن هــذه الجاهليــة كانــت تتمتــع بصــبغة مقدســة، فإنــه أصــبح 
ــير في أن  ــرد التفك ــبتها أو مج ــاس محاس ــلى الن ــوراً ع ــا<محض ــد  >واجهاته ق

 تخطئ، بل قد تكون خاطئة من الأساس.
 هذا من ناحية..
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يء ـبشــومـن ناحيــة أخــر، فـإن بعــض الجماعــات التـي ســاهمت 
ــة  ــرش إلى طبق ــلى الع ــع ع ــد الترب ــت بع ــالة تحول ــار الرس ــل في انتص قلي

 جديدة، تمتلك بقيم جاهلية، سلطان الأمة الجديدة.
يعتقــد قبــل انتصــار الرســالة، أنــه  –مــثلاً  –فــإذا كــان أبــو ســفيان 

أحق بـالعرش نظـراً لتـوفر القـيم الجاهليـة فيـه، فـإن معاويـة أيضـاً كـان 
ــا يعتقــد نفــس الاعتقــاد، و بالاســتناد إلى نفــس القــيم، إنــما الأصــباغ هن

 .)١(كانت من لون آخر
ونتيجة لذلك كلـه، فـإن خطـراً كبـيراً بـات يهـدد الإسـلام، حيـث 
أصــبح وقوعــه كــدين في مصــير كمصــير المســيحية، وســقوطه كدولــة في 

 مصير كمصير الدول الفكرية وشيكاً.
ـــة إلى  ـــع بحاج ـــان الوض ـــة<وك ـــة إلى  >خض ـــد الأم ـــة تعي عنيف

 شدها، وتعيد الإسلام إلى نقائه.ر
بمقــدار مــا كــان مهــماً وقوعهــا  >الخضــة<لم يكــن مهــماً شــكل هــذه 

 على أي حال.

وقد علمت أني أطول <يقول فيها:  Qيكتب معاوية رسالة إلى الإمام الحسن  )١(

(ابن أبي  منك ولاية، وأقدم منك بهذه الأمة تجربة، وأكبر منك سناً فادخل في طاعتي

 >معرفة الأمة<و >طول الولاية<و >كبر السن<) وهكذا ير في ١٣ص ٤الحديد ج

 مقاييس للحكم. أما التقو، أما العلم، أما الرسالة فلا تشكل مقياساً في القضية!
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، ولــذلك كلــه >الخضــة<حــاول أن يقــوم بهــذه  Qوالإمــام الحســن 
ــ ــب عش ــعبه، وخط ــأ ش ــده، وعبّ ــد جن ــه، وأع ــأ نفس ــب، ـهي رات الخط

ــدين  ــن روح ال ــحيحة، وع ــلامية الص ــس الإس ــن الأس ــا ع ــف فيه كش
 لنقية، وبدأ العملية..ا

ــة في  ــارهم عقب ــة باعتب ــي أمي ــنس بن ــة ك ــدأت بمحاول ــة ابت العملي
 كان مشكلة.. >معاوية<وجه المسيرة الإسلامية، ولكن 

ــان  ــة ك ــالاً <معاوي ــدود  >محت ــد الح ــة  –إلى أبع ــذه الكلم ــل أن ه ب
ــويره  ــن تص ــاجزة ع ــدو ع ــاليب  –تب ــتعمال أس ــن اس ــورع ع ــن يت ولم يك

 نذلة من أي نوع، لأجل تحقيق أغراضه في السلطة والنفوذ.
فالرجــل كــان شــيطاناً في المنــاورة، وفهــم النــاس ومــا يــؤثر فــيهم 

 وما يغيرهم ويبدلهم.
 ولهذا..

ــام  ــس الإم ــلى أن لا يم ــمماً ع ــان مص ــة، ك ــد أن معاوي ــإنني أعتق ف
 عليه. بأي سوء، فيما لو انتصر Qالحسن 

الذي طالما  –حفيد رسول االله  Qإنه كان يعرف أن قتل الإمام الحسن 
في فترة الطفولة، وصـاحب النفـوذ  Nرآه المسلمون يجلس على كتف النبي 

 لم يكن مما يسكت عليه الناس. –الواسع في القلوب والمشاعر 
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ده عـلى الإمـام عـلي  كانـت  Qإن كل دعايـات معاويـة، خـلال تمـرّ
ــلى أ ــبة ع ــلي منص ــام ع ــرك  Qن الإم ــثمان، ولم يتح ــل ع ــك في مقت شري

إلا تعصـباً أعمـى لعـثمان. ولكـن مـا دخـل  Qجهلة الشـام ضـد الإمـام 
 في ذلك؟ Qالإمام الحسن 

كيــف كــان يــبرر معاويــة عملــه هــذا؟  Qلــو قتــل الإمــام الحســن 
 ومن كان يقبل منه؟

.. ولأن معاويـة كـان يعـرف ذلـك فإنـه كـان مصـمماً عـلى الحفــاظ 
 .Qحياة الإمام الحسن على 

، ثـم يخصـص لـه منطقـة Qأن يهـزم الإمـام  –ربـما  –وكان ينـوي 
واسعة كـدار للسـكن، وبسـتان للـزرع، مـع مخصصـات ماليـة كافيـة ثـم 

 يطلبه أمام أعين الناس ليقول له:
 يا حفيد رسول االله

هِ  إِنَّ ﴿ألم تسمع قـول االله عـز وجـل: < مْ  هـذِ ـتُكُ ـةً  أُمَّ ةً  أُمَّ ـدَ أَنَـا واحِ  وَ
ــمْ  بُّكُ ونِ  رَ ــدُ بُ اعْ ــه: ﴾فَ لا﴿، وقول وا وَ عُ ــازَ ن ــلُوا تَ شَ تَفْ بَ  فَ هَ ــذْ تَ ــمْ  وَ يحُكُ  ﴾رِ

ــول االله  ــول رس ــدك  –وق ــلالة في <: -ج ــل ض ــلالة، وك ــة ض ــل فرق ك
 ؟>النار

 فلم إذن أحدثت الفرقة؟
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إننا قاتلنا أباك ليسـلمنا قتلـة عـثمان، أمـا أنـت فلـم نشـأ إزعاجـك، 
زت الج  يوش، وهيّأت العساكر لمقاتلة المسلمين؟ولكن لماذا جهّ

ــة  ــرب إراق ــارب لأن في الح ــك أن لا تح ــل ل ــن الأفض ــن م ألم يك
 الدماء، وشق الصفوف..

ــ ــا النص ــب االله لن ــث كت ــكـوالآن.. حي ــب  نر، وأس ــائرة اذه الن
 .>فأنت.. الطليق

 ، ما كتبه إليه:Qثم كان يقول للإمام 
 أيها الحسن.. -

ــبط  ــك أض ــت: أن ــو علم ــذه واالله ل ــلى ه ــوط ع ــة وأح ــي للرعي من
ــدو  ــد للع ــوال، وأكي ــع الأم ــلى جم ــو ع ــة، وأق ــن سياس ــة، وأحس الأم
لسلّمت لـك الأمـر بعـد أبيـك، فـإن أبـاك سـعى عـلى عـثمان حتـى قتـل 

 .)١(عثمان مظلوماً، فطالب االله بدمه، ومن يطلبه االله فلن يفوته
 ثم كان يعلن:

  عنه.االله لحسن عفاأيها الناس.. اشهدوا أني عفوت عن ا
كــان  –الــذي نجــد مثيلــه كثــيراً لــد معاويــة  –وبهــذا الأســلوب 

ــب  ــان يكت ــما ك ــؤمنين، ك ــدور الم ــلي في ص ــان يغ ــذي ك ــد ال يمــتص الحق
 مناعة جديدة ضد أية دعوة للمقاومة ضده.

 .١٣، ص٤راجع: شرح ابن أبي الحديد: ج )١(
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وبعد ذلك.. كـان يقـوم بعمليـات دعائيـة ضـخمة لتبـديل حكمـه 

ـــك ب ـــة إلى ســـلطان إلهـــي، مســـتعيناً في ذل وضـــاع مـــن ســـلطنة زمني

الأحاديث وحملـة الضـمائر الموبـوءة، وكـان يتحـول بعـد فـترة مـن رجـل 

يجـب عـلى النـاس اتبـاع أوامـره  >إلـه<امتلك العـرش بـالقوة، إلى نصـف 

 ونواهيه كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً!

كــانوا قــد اعتــادوا عــلى اعتبــار  –كــما ذكرنــا  –خاصــة وأن النــاس 

 ية أيضاً.صاحب السلطات التنفيذية، صاحب سلطات تشريع

ــن  ــام الحس ــما أن الإم ــة Qوب ــة، والإقام ــن الهزيم ــاني م ــان يع ، ك

الجبريــة فلــم يكــن يســتطيع أن يفعــل شــيئاً في مقابــل الرجــل، إن لم يكــن 

، ثــم يبكــي Qي عــلى الإمــام ـيــدس بعــض جنــود االله في العســل ليقضــ

 عليه ويترحم!

ــام  ــترض  Qونجــد في كلــمات الإم ــاب بهــا عــلى مــن اع ــي أج الت

مـن مواصــلة  Qعـلى أن خــوف الإمـام  الأدلـةعليـه بعـد الصـلح، أكــبر 

 الحرب، كان كامناً في معرفته أن الحرب لن تنتهي بمقتله..
 وإليك بعضها:

قال لـه رجـل: بايعـت معاويـة ومعـك أربعـون الفـاً، ولم تأخـذ  –أ 
 لنفسك وثيقة، وعهداً ظاهراً؟
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 فقال له:
الــدنيا، لم يكــن معاويــة بأصــبر منــي  –بــما فعلــت  –إني لــو أردت <

 .)١(>عند اللقاء، ولا أثبت عند الحرب مني، ولكني أردت صلاحكم
ــالح<فهــو إذن  ــه،  >ص ــن نفس ــوت ع ــدفع الم ــن أجــل أن ي ــيس م ل

 وأهله وأنصاره وإنما من أجل صلاح الأمة!
وقـال لــه رجــل آخـر: يــا بــن رسـول االله، لــوددت أن أمــوت  –ب 

قبل مـا رأيـت، أخرجتنـا مـن العـدل إلى الجـور، فتركنـا الحـق الـذي كنـا 
ــة مــن  ــا الدني ــه، وأعطين ــا نهــرب من ــذي كن ــا في الباطــل ال ــه، ودخلن علي

 .>أنفسنا، وقبلنا الخسيس الذي لم يلق بنا
 :Qفقال له الإمام 

ــوا  ــلح، وكره ــاس في الص ــم الن ــو معظ ــت ه ــلان.. إني رأي ــا ف ي
ــم  ــم أحــب أن أحمله ــذه الحــرب، فل ــع ه ــت دف ــا يكرهــون، فرأي عــلى م

 .)٢(الحروب إلى يوم ما، فإن االله كل يوم هو في شأن
وهذا يعني أن الإمام رأ أن الناس مقبلـون عـلى الصـلح لا محالـة، 
وأنه لن يستطيع مواصـلة الحـرب حتـى المـوت، فاسـتعجل الصـلح لكـي 

 يكسب به شروطه، ويتهرب من المصير الذي تحدثنا عنه..

 .٢٢٥، ص٢تاريخ ابن عساكر: ج )١(

 .١٠٠: صQكلمة الإمام الحسن  )٢(
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وقــال لــه ثالــث: لم هادنــت معاويــة، وصــالحته وقــد علمــت:  –ج 
 أن الحق لك دونه، وأن معاوية ضال باغ.

 :Qفأجابه الإمام 
ــي  ــول االله لبن ــالحة رس ــة مص ــي] عل ــة [ه ــالحتي لمعاوي ــة مص عل

ــ ــين انص ــة ح ــل مك ــجع، ولأه ــي أش ــمرة، وبن ــة، ـض ــن الحديبي رف م
 ..أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل

 وأضاف:
ــي  ه رأي ــل االله تعــالى ذكــره لم يجــب أن يســفّ ــاً مــن قب إذا كنــت إمام
ــه  ــيما أتيت ــة ف ــه الحكم ــان وج ــة، وإن ك ــة أو محارب ــن مهادن ــه م ــيما أتيت ف

ر لمـا خـرق السـفينة، وقتـل الغـلام وأقـام الجـدار ـملتبساً. ألا تر الخضـ
ــبره  ــى أخ ــه، حت ــة علي ــه الحكم ــتباه وج ــه لاش ــن فعل ــى م ــخط موس س

 .)١(كذا أنا سخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيهفرضي، ه
ــية  ــن قض ــق م ــت أعم ــية كان ــلام، أن القض ــذا الك ــن ه ــدو م ويب
الحفـاظ عـلى حيــاة الأهـل والأنصــار، لأن ذلـك كـان أوضــح مـا ترتــب 
عــلى الصــلح، فلــم يكــن خافيــاً عــلى أحــد، ولا مســتوراً عــن أحــد، بــل 

د هـادن مـن أجـل كان أول مـا يبـادر إلى الـذهن هـو أن يكـون الإمـام قـ
 المحافظة على الذات، والأهل والأنصار.

 .١٠٣: صQكلمة الإمام الحسن  )١(
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 :Qوقال له رجل: لماذا صالحت؟ فأجابه الإمام  –د 
ــأردت أن  ــه الأرض، ف ــن وج ــلمون ع ــث المس ــيت أن يجت إني خش

 .)١(يكون للدين ناع
عــن خطــورة المــؤامرة التــي  Qوفي هــذا الجــواب يكشــف الإمــام 
ــ ــة، إذا م ــل معاوي ــن قب ــذ م ــت تنف ــتمرتكان ــين  ا اس ــه وب ــرب بين الح

كانــت تتعــرض لعمليــة اقــتلاع كاملــة  >الأمــة<وهــذا يعنــي أن  Qالإمــام
ــة  ــت الإقام ــعه تح ــم وض ــه، ث ــة عن ــو معاوي ــام، وعف ــة الإم ــد هزيم بع

 الجبرية.
ت الفرصـة عـلى  أما وقـد وقّـع الإمـام عـلى هـذه الوثيقـة، فإنـه فـوّ
معاويــة، حيــث ســد الــدرب أمــام كــل التبريــرات التــي قــد كــان يلجــأ 

 إليها بعد الهزيمة.
بشــأن الصــلح، يعــترف  Qريحاً للإمــام الحســن ـونجــد تصــ -هـــ 

صراحــة، أن الحــرب مــع معاويــة، لم تكــن تنتهــي بقتلــه،  Qفيــه الإمــام 
 وإنما بأسره ثم العفو عنه، على الطريقة التي شرحناها.

 :Qيقول الإمام 
ــه  ــدفعوني إلي ــى ي ــي حت ــذوا بعنق ــة، لأخ ــت معاوي ــو قاتل واالله ل

 .سلماً 

 البحار. )١(
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فـواالله لأن أسـالمه وأنــا عزيـز، خــير مـن أن يقتلنــي وأنـا أســيره، أو 
ــة لا  ــدهر، ومعاوي ــر ال ــي هاشــم إلى آخ ــبة عــلى بن ــليّ فيكــون س يمــن ع

 .)١(يزال يمن بها وعقبه، على الحي منا والميت
ــ ــهادة أو النص ــين الش ــراً ب ــن دائ ــر لم يك ــان ـأي أن الأم ــما ك ر، وإن

ــما ــوت في الأسر، ورب ــين الم ــراً ب ــل،  دائ ــم في العس ــق دس الس ــن طري ع
 والاستسلام لخطط العدو.. >المنّ <وبين 

ــام  ــن الإم ــاقترح  Qولك ــك، ف ــه ذل ت علي ــوّ ــلح<ف ــه  )٢(>الص فقبل
ــام  ــرف أن الإم ــان يع ــه ك ــم أن ــه رغ ــردد علي ــلا ت ــة ب ــترح  Qمعاوي اق

الصــلح مــن موقــع قــوة، وأنــه لــو واصــل الحــرب ربــما اســتطاع انتــزاع 
، وهـو في موقـع ضـعف، ولكـن Qام النصر، وفـرض الصـلح عـلى الإمـ

قطـع عليـه الأعـذار  Qلم يكن أمامـه إلا هـذا الخيـار، لأن اقـتراح الإمـام 
 التي كان يتوسل بها لمواصلة الحرب.

أن ينتـــزع منـــه اعترافـــات مهمـــة  Qوهكـــذا اســـتطاع الإمـــام 
ــه شروطــه الخاصــة، وكلهــا في  نجــدها في وثيقــة الصــلح، كــما أمــلى علي

 الأمة.صالح الرسالة، وصالح 

 .٨٢: صQكلمة الإمام الحسن  )١(

، وليس من اقتراح Qيذكر التاريخ أن الصلح كان من اقتراح الإمام الحسن  )٢(

 معاوية!
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 وإليكم فيما يلي وثيقة الصلح:
 بسم االله الرحمن الرحيم

هــذا مــا صــالح عليــه الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب معاويــة بــن 
 أبي سفيان.

 صالحه:
ــيرة  ــوله وبس ــنة رس ــاب االله وبس ــيهم بكت ــل ف ــلى أن يعم ــد) ع واح

 الخلفاء الصالحين.
 –مـن بعـده  –اثنين) وليس لمعاوية بـن أبي سـفيان أن يعهـد لأحـد 

عهداً، بل يكون الأمر (أمر الخلافة) للحسن من بعده، فإن حدث به حدث 
 (توفي) فلأخيه الحسين.

ثلاثــة) وأن يــترك ســب أمــير المــؤمنين، والقنــوت عليــه بالصــلاة، 
 وأن لا يذكر علياً إلا بخير.

ــة  ــال الكوف ــت م ــا في بي ــتثناء م ــة) واس ــة آلاف  –أربع ــو خمس وه
 .-ألف 

مــل إلى الحســين كــل عــام ألفــي ألــف خمســة) وعــلى معاويــة أن يح
 درهم.

ــي  ــلى بن ــلات، ع ــاء والص ــم في العط ــي هاش ــل بن ــتة) وأن يفض س
 عبد شمس.
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 –سـبعة) وأن يفـرق (يقســم) في أولاد مـن قتـل مــع أمـير المــؤمنين 
وأن  ،ألـف ألـف درهـم –بصـفين  –وأولاد مـن قتـل معـه  –يوم الجمل 

 .>دار أبجر<يجعل ذلك من خراج 
ــلى أنّ  ــة) وع ــن أرض االله، في ثماني ــانوا م ــث ك ــون، حي ــاس آمن الن

ـــود  ـــؤمن الأس م، وأن ي ـــنِهِ مَ ـــازهم، ويَ ـــراقهم، وحج ـــامهم، وع ش
 والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم.

ى، وأن لا يأخــذ أهــل العــراق ـتســعة) وأن لا يتبــع أحــداً بــما مضــ
 بإحنة.

ــ ــال ـعش ــانوا وأن لا ين ــث ك ــلي، حي ــحاب ع ــان أص ــلى أم رة) وع
مـن شـيعة عـلي بمكـروه، وأن أصـحاب عـلي وشـيعته آمنـون عـلى  أحداً 

أنفســهم، وأمــوالهم ونســائهم وأولادهــم، وأن لا يتعقــب علــيهم شــيئاً، 
 وأن لا يتعرض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه.

ــ ــد عش ــد االله، ـأح ــذلك عه ــفيان ب ــن أبي س ــة ب ــلى معاوي ر) وع
 الوفاء بما أعطى من نفسه.وميثاقه، وما أخذ االله على أحد من خلقه ب

ر) وعــلى أن لا يبغــي للحســن بــن عــلي ولا لأخيــه ـاثنــا عشــ
ــراً،  ــة سراً ولا جه ــول االله غائل ــت رس ــل بي ــن أه ــد م ــين، ولا لأح الحس

 ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق.
 .>االله شهيداً بشهد عليه بذلك االله وكفى <

 ..)١(والسلام

 .٤٣، ص٤؛ وأعيان الشيعة: ج١١٥، ص١٠راجع البحار: ج )١(
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التـــي تقـــول الروايـــات  –وكـــما يبـــدو جليـــاً في هـــذه الوثيقـــة 

ــا  ــع عليه ــده ووقّ ــط ي ــا بخ ــة كتبه ــة أن معاوي ــإن ا –التاريخي ــام ف لإم

ــن ــامين  Qالحس ــق الإم ــاً بح ــزع اعتراف ــين  –انت ــن والحس في  – Lالحس

ــة  ــي خلاف ــة ه ــة معاوي ــاس أن خلاف ــلى أس ــة، ع ــادة الأم ــوة<قي  >الق

 .>الواقع<و >الحق<وليست خلافة  >الانتصار<و

ــو  ــوله، وه ــنة رس ــاب االله وس ــل بكت ــاً بالعم ــه التزام ــزع من ــما انت ك

ــة  ــزمن، لأن معاوي ــة مــن ال ــوي بالنســبة للأمــة في تلــك الحقب ــزام حي الت

ولا شـك  >العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـوله<مـن  >للتحـرر<كان يسـعى 

ر بـالحرب لأنـه حينئـذ مـا ـأنه كان يتحـرر مـن ذلـك فعـلا لـو أنـه انتصـ

 داعياً إلى قبول أي شرط من أي أحد.كان يجد 

ت الإمــام <وهكــذا  بتوقيعــه معاهــدة الصــلح، مــع معاويــة  Qفــوّ

ــة  ــه كخليف ــرض نفس ــة وف ــلامية مزيف ــادة اس ــياغة قي ــه لص ــة علي الفرص

ــاراً  ــترك آث ــان ي ــذي ك ــر ال ــك الأم ــن ذل ــبر م ــي، أو أك ــي، أو كنب شرع

 .)١(>خطيرة جداً على الرسالة كدين ومنهج حكم وإدارة

 .١٨٨ألف باء الإسلام: ص )١(
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 :صوتها Qوثورة الإمام الحسين  ،ثورة Qصلح الإمام الحسن 

 نخرج مما سبق بالنتائج التالية:
ضــت في بدايــة خلافــة الإمــام الحســن  – ١  Qأن الرســالة تعرّ

ــول  ــة كالرس ــار الخليف ــلى اعتب ــاس ع د الن ــوّ ــراً إلى تع ــدي نظ ــر ج لخط
 صاحب الحق في التشريع، والحكم.

ـــة<أن  – ٢ ـــاريخي كـــان بحكـــم تسلســـل  >معاوي الأحـــداث الت
، وكـان مـن الممكـن أن يبقـى كـذلك لفـترة طويلـة، وربـما >شيئاً مقدسا<

ــ ــه انتص ــو أن ــد، ل ــلى ـإلى الأب ــة<ر ع ــه في >المعارض ــل قدرات ــتثمر ك ، واس
 تكثيف هالة القدسية على نفسه.

ــان  ــو إذن ك ــة<فه ــة إلى  >بحاج ــان بحاج ــا ك ــر مم ــة، أكث إلى تعري
 مقاومة.
ــن  – ٣ ــام الحس ــه في  Qإن الإم ــن حق ــولي ع ــه البط ــتطاع بتنازل اس

ممارســة الحكــم، أن يقــوم بالتعريــة المطلوبــة وذلــك حيــنما تــرك العــرش 
ــلام،  ــل بالإس ــلى العم ــق ع ــود والمواثي ــه العه ــذ من ــد أن أخ ــة، بع لمعاوي

رفات الحكـــام ـللنـــاس لكـــي يقيســـوا بهـــا تصـــ >مقـــاييس<فوضـــع 
 والرعية..

ارضة في الوقت الـذي حافظ على وجود المع Qإن الإمام الحسن  – ٤
ضها للاقتلاع لو أنه واصل الحرب..  كان من الممكن تعرّ
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ــاء  ــق القض ــوة الأولى في طري ــي الخط ــام، ه ــة أي نظ ــما أن تعري وب
إلى  >بحاجــة<كــان  - >يء المقــدسـالشــ< -عليهــا، وبــما أن معاويــة 

ت عليه فرصة التراجع عنها.. >تعرية ذكية<  تفوّ
ــ ــى إلى خس ــلح انته ــما أن الص ــن راـوب ــام الحس ــرش،  Qن الإم للع

وربــح الهــدف، عــلى عكــس معاويــة الــذي انتهــى بــه الصــلح إلى كســب 
 العرش، وخسارة الهدف...

ــن  ــام الحس ــل الإم ــد أن عم ــا نعتق ــه، فإنن ــذلك كلّ ــه  Qل وخطت
 .Qالدقيقة، كانت هي التمهيد الطبيعي لثورة الإمام الحسين 

رتــه، لــو أن يــنجح في ثو Qإذ كــان يســتحيل عــلى الإمــام الحســين 
 أن الأرضية لم تكن مهيأة لذلك...

ث ثــورة الإمــام الحســين  ــدِ  >الخضــة<تلــك  Qكــان يســتحيل أن تحُ
ــل  ــدثت ردة فع ــة، وأح ــم الأم ــماق، في جس ــت الأع ــي مسّ ــة الت الجذري
عنيفــة أدّت إلى تقيــيم جديــد لكــل الأســس التــي قامــت عليهــا الأنظمــة 

، لــولا أنّ Nرح بعــد فــوت الرســول الأعظــم ـالتــي تعاقبــت عــلى المســ
ــلامية< ــيم الإس ــن  >الق ــام الحس ــد الإم ــوس في عه رت في النف ــذّ ، Qتج

دها   واعترف بها في وثيقة الصلح. >معاوية<وأكّ
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ــا  ــأت ثماره ــلح لم ت ــدة الص ــورون أن معاه ج يتص ــذّ ــض الس إن بع
ــن  ــام الحس ــع الإم ــما توق ــلا Qك ــا ب ــل بنوده ــالف ك ــة خ ، لأن معاوي

 استثناء...
ــام  ــوري أن الإم ــا Qوفي تص ــه ك ــوي علي ــا تنط ــداً م ــرف جي ن يع

ــان  ــلح، وك ــدة الص ــترح معاه ــاس اق ــذا الأس ــلى ه ــل، وع ــية الرج نفس
ــت  >يرجـو< أن يخالفهـا معاويـة لكـي تتعمـق في النفـوس القـيم التـي نصّ

ــوم  ــن أن تق ــن الممك ــلمون، أن م ــرف المس ــي يع ــدة، ولك ــا المعاه عليه
 سلطات تحكم باسم الدين بمخالفة تلك القيم..

ــت ــة كان ــذه عملي ــ وه ــك العص ــتحيلة في ذل ــدو مس ــحيق ـتب ر الس
القــابع عــلى العــرش واعتبــاره  >تقــديس<الــذي اعتــاد فيــه النــاس عــلى 

 القيم، وصانع المبادئ. >مخترع<
ــن  ــام الحس ــالبون الإم ــانوا يط ــذين ك ــرب  Qإن ال ــلة الح بمواص

حتى المـوت، كـانوا ينسـون حقيقـة مهمـة، هـي: أن المـوت لـيس هـدفاً، 
ــ ــإذا ك ــيلة. ف ــو وس ــما ه ــو إن ــدف فه ــق اله ــهادة<ان يحق ــو >ش ، وإلا فه

ــار< ــون >انتح ــا تك ــدار م ــهادة<، وبمق ــون  >الش ــة، يك ــار<عظيم  >الانتح
 حقيراً..
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لم يشــأ الانتحــار، بــل كــان يبحــث عــن  Qوالإمــام الحســن 
ــم  ــار، أحج ــي الانتح ــرب، تعن ــلة الح ــدما رأ أن مواص ــهادة، وعن الش

.عنها، ليحقق أهدافه المقدسة بطريقة أخر 
 وقع اختياره على الصلح. وكان أن

هــو: الشــهادة بعينهــا. لأنــه صــلح أدQ  فصــلح الإمــام الحســن 
 >الـدمل<إلى النتائج المرجـوة بالشـهادة، فهـو الـذي كشـف عـن مواضـع 

 لكي يستأصله. >المبضع<في جسم الأمة بينما أعطى أخاه 
ت في ظــل معاهــدة الصــلح، وخلقــت ـإن تصــ ــة تعــرّ رفات معاوي

الــذي حمــل عــلى كفــه روحــه،  –مــن أجــل القــيم  –ذلــك الجيــل الثــائر 
 وقاتل بها أصحاب القيم الزائفة في صحراء كربلاء.

ــن  ــام الحس ــائر  – Qفالإم ــل الث ــانع الجي ــر  –ص ــذي فجّ ــو ال ه
أعطــى للثــورة صــوتاً،  Qالثــورة بصــمت بطــولي، بيــنما الإمــام الحســين 

 ومنبراً، ولوناً.
ـــين  ـــام الحس ـــة الإم ـــة الإ Qإن خط ـــة لخط ـــت تكمل ـــام كان م

. ونجــد آثــار ذلــك في الــتراث الرســالي الضــخم الــذي خلّفــه Qالحســن
ه، هـذا الـتراث الـذي نجـد فيـه روحـاً واحـدة، ومضـموناً ءكل منهما ورا

ــن  ــب الحس ــن خط ــورة م ــم الث ــتطيع أن تفه ــث تس ــداً، بحي ــما  Qواح ك
 .Qتستطيع أن تفهم الصلح من خطب الحسين 
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 .-عندهما ومتفقاً عليه  –واحداً  اأما الموقفان فكان
 ولكي نفهم ذلك لابد أن نقول:

ــين  ــام الحس ــورة الإم ــي أدّت إلى ث ــداث الت ــرت في Qإن الأح ، ج
أسـباب النجـاح في  Qعهد يزيـد بـن معاويـة عـلى شـكل هيّـأت للإمـام 

ك بعــض المســلمين في الكوفــة ضــد يزيــد  بعــد مــوت  –ثورتــه فلقــد تحــرّ
ــة  ــد  –معاوي ــه جــاءت نقضــاً لأهــم بن ــود عــلى أســاس أن خلافت مــن بن

ــن  ــام الحس ــع الإم ــة م ــا معاوي ــي أبرمه ــلح الت ــة الص ــوا Qاتفاقي ، فكتب
د  Qللحســـين  يطلبـــون منـــه الســـفر إلـــيهم، معلنـــين بـــذلك التمـــرّ

 المكشوف على حكم يزيد.
 الطلب. Qوفوراً لبّى الإمام 

ه مسلم بن عقيل كوال من قبله على الكوفة.  وأرسل ابن عمّ
ولكن أهل الكوفة باعوا ضمائرهم للسـيف والـذهب، وتحولـوا مـن 

 حيث قتله في وضح النهار. >والي يزيد<أعوان إلى أعداء، وسلّموه إلى 
ر في أرجـاء العـالم ـينتشـ Qوفيما كان خـبر مقتـل مسـلم بـن عقيـل 

ك الإمام الحسين  هاً إلى الكوفـة، فـالتقى في  Qالإسلامي، تحرّ من مكة متوجّ
لاء بطلائع جيش يزيد، وحوصر من قبلها لمدة ثلاثـة أيـام، ثـم صحراء كرب

دخل معها في معركة غير متكافئة القـوات: حيـث كـان عـدد جـيش يزيـد 
يتجـاوز  Qيقرب من نصـف مليـون جنـدي، بيـنما لم يكـن جـيش الإمـام 

 المائتين، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ.
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ــين ــام الحس ــدوفاً للإم ــافؤ مه ــدم التك ــام Q وكــان ع  Q، لأن الإم
 >الســلطات التنفيذيــة<لم يكــن يبحــث عــن الانتصــار العســكري لإنقــاذ 
ف عـن زيـف هـذه شـمن بـراثن الحكـم الأمـوي، وإنـما كـان يسـعى للك
 السلطات، ومن ثم فصل السلطات التشريعية عنها.

ــين  ــام الحس ــل الإم تِ ــد قُ ــه  Qوق ــل رجال ــع ك ــة، م ــذه المعرك في ه
قتلــت معــه أكثــر مــن امــرأة، وأكثــر مــن رجــلاً، كــما  ٧٢البــالغ عــددهم 

خمســين طفــلاً وطفلــة، وقطــع الجــيش الأمــوي رؤوس القــتلى، وطــاف 
ــم  ــاح  –به ــم الرم ــلى قم ــاهم  –ع ــلامي، وس ــالم الإس ــدن الع ــة م غالبي

بذلك مـن حيـث لا يـدري في إيقـاظ الضـمير والعقـل والفكـر في أعـماق 
تِل  الفكر! المسلمين، بعد أن مات فيهم الضمير، ونام العقل، وقُ

 :Qوهكذا.. اكتشف المسلمون بعد مقتل الإمام 
ــن أبي  ــة ب ــها معاوي ــلى أساس ــع ع ــي تربّ ــاييس الت ــف المق أولاً: زي

 سفيان على العرش.
لأن هــذه الإرادة قــد  >إرادة الخليفــة<ثانيــاً: إن الــدين لا يعنــي 

ــين  ــام الحس ــل الإم ــعة كقت ــة بش ــاب جريم ــق بارتك ــو Qتتعل ــما ه . وإن
ــواء  ــب الأه ــب حس ــل التقول ــماوية لا تقب ــادئ س ــاييس ومب ــة مق مجموع

 والرغبات.
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ـــ ـــذلك انتص ـــين ـوب ـــبح  Qر الحس ـــد، وأص ـــزم يزي ـــث انه حي
حق الحياة عـلى الإسـلام، لأنـه أنقـذه مـن مصـير كـان ينتظـره،  Qللإمام

 .)١(ليس أقل سوءاً من مصير المسيحية
ـــه  Qوإذا طالبنـــا الإمـــام الحســـين  أن يحـــدد الهـــدف مـــن ثورت

 المقدسة.. لكان جوابه:
ـــما < ـــاً، وإن ـــداً ولا ظالم ـــراً ولا مفس ـــرج أشراً ولا بط .. إني لم أخ

ــالمعروف  ــر ب ــد أن آم ي.. أري ــدّ ــة ج ــلاح في أم ــب الإص ــت لطل خرج
 ى عن المنكر.وأنه

، ومــن ردّ عــلي هــذا، فمــن قبلنــي بقبــول الحــق، فــاالله أولى بــالحق
 .>ي وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمينأصبر حتى يقضي االله بين

ــمان  ــاس إلى الإي ــدعو الن ــو ي ــه.. فه ــان الأول لثورت ــو البي ــذا ه وه
ـــالمعروف  ـــالحق، ويخـــرج مـــن أجـــل الأمـــر ب بـــالحق.. لأن االله أولى ب

الفسـاد والجريمـة، ولـيس مـن  عن المنكـر، مـن أجـل الـردع عـنوالنهي 
 ه الناس.أجل التربّع على الكراسي، ولا من أجل أن يصفق ل

ــان  ــث ك ــه، حي ــة مقتل ــه<وليل ــون  >مخيّم ــف ملي ــة نص ــاط بقراب يح
ـــراه يجمـــع أصـــحابه ويضـــعهم أمـــام  جنـــدي مـــدجج بالســـلاح، ن

 مسؤولياتهم، ثم يؤكد أهدافه:

 .١٩٧-١٩٦صألف باء الإسلام:  )١(
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 .. أما بعد..
ــرت وأدبــر بفقــد نــزل  نــا مــا تــرون، وأن الــدنيا قــد تغــيرت وتنكّ

ــيس ــاء وخس ــبابة الإن ــبابة كص ــا إلا ص ــق منه ــا، ولم يب ــيش  معروفه ع
 رعى الوبيل.المك

ــه؟  ــاهى عن ــل لا يتن ــه؟ وإلى الباط ــل ب ــق لا يعم ــرون إلى الح ألا ت
ليرغــب المــؤمن في لقــاء االله، فــإني لا أر المــوت إلا ســعادة، والحيــاة مــع 

 الظالمين إلا برما..
 فالهدف ليس هو المال.

 ولا السلطان..
 ولا أي شيء آخر..

ــ ــا دام لا يعم ــده، وم ــق وح ــق.. والح ــما الح ــاة إذن وإن ــه فالحي ل ب
 موت.. والموت إذن حياة.

هكــذا فهــم الثــائرون مــن أجــل االله الحيــاة، وبهــذا الفهــم العميــق 
ــائرين، وأصــبحت أهــدافهم أهــدافاً مقدســة لكــل  أصــبحوا أســاتذة للث

 .)١(ثورة وأصبحت نوعية جهادهم مقياساً لأي جهاد صادق
لم يكـــن طالـــب عـــرش، ليقـــيس حركتـــه  Qفالإمـــام الحســـين 

 س الأرباح والخسائر.بمقيا

 ثائر من أجل االله، للمؤلف. Qالحسين  )١(
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ولا كــان طالــب شــهرة، ليــدخل في حســابه نــوع الحركــة، وطريقــة 
 إخراجها.

إنما كـان طالـب إصـلاح.. كـان يريـد نسـف القـيم الجاهليـة التـي 
ــ ــلمين ـتس ــاعس المس ــل تق ــلامي بفع ــع الإس بت إلى المجتم ــاً  –رّ حكام

 عن تحمل مسؤولياتهم. –وشعوباً 
ــ ــن أج ــرك م ــت تتح ــة كان ــك القافل ــل إن تل ــن أج ــيس م ل االله ول

المــادة.. ولــذلك فــإن الأدلــة التــي كانــت تــؤدي إلى ابتعــاد النــاس عــن 
 دين االله، كانت تزيدهم ايماناً بضرورة الإسراع في التحرك..

إن مشــكلة الأمــة كانــت تنبــع مــن ضــياع المقــاييس الصــحيحة في 
 تقييم الحياة والأحياء.

 لقد ضيّع الناس في ذلك العصر أنفسهم..
 عون؟ لا يعرفونمن يتب

 من يحالفون؟ لا يعرفون
 من يخالفون؟ لا يعرفون..

 كيف يدافعون عن أنفسهم؟ لا يعرفون..

 كيف يتعاملون فيما بينهم..؟ لا يعرفون..
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ولأنهم لم يعودوا يعرفون ذلك، فقد سقطوا في انحـراف السـلطات.. 
وبدأوا يرقصون على أنغام الحكام.. من غير أن يربحوا شـيئاً.. أو كـما قـال 

 .-من غير عدل أفشوه فيكم  –لهم  Qالإمام الحسين 
 اتّبعوا القوة والسلطان. –كما أراد االله  –فبدل أن يتّبعوا الحق 
 نبياء، حالفوا الدجالين..وبدل أن يحالفوا الأ

 وبدل أن يطبقوا منهاج االله في التشريع، طبّقوا آراء الفاسقين.
ــة ذات  ــانهم كأم ــدوا كي ــاة، وفق ــة الحي ــوا في معرك ــذلك انهزم ول

 حضارة.
ــين  ــام الحس ــيهم الإم ــار عل ــه.. ث ــذا كل ــك Qوله ــنهم ذل ــاقماً م ، ن

 الوضع المشين الذي عاشوا فيه..
ــة ــراف الأم ــإن انح ــع ف ــالانحراف  والواق ــكلة، ف ــل المش ــن ك لم يك

ــة  ــمت الأم ــو ص ــاً، ه ــن طبيعي ــذي لم يك ــما ال ــاً، إن ــان طبيعي ــل  –ك بك
 على الانحراف. –أفرادها 

فلــيس خطــيراً أن يقــع الظلــم مــن الظــالم، إنــما الخطــير أن يســكت 
 الناس على ذلك..

 وقـد عـبرّ عنـه ناصـحو – Qوهذا ما كـان يحـدث في عهـد الإمـام 
 .-الامتناع عن الرحيل خير تعبير عن ضرورة  Qالإمام 
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ذلــك اليــوم كــان الشــباب إذا ســقطوا في الشــهوات لم يحــاول 

 الكبار منعهم من ذلك.

ــع  ــؤولون رف ــاول المس ــع لم يح ــاء في المجتم ــذلت النس ــان إذا ابت وك

 مكانتهن.

ــام فقــد أذلــوا الشــعوب، بعــد أن ضــمنوا مكــوثهم عــلى  أمــا الحكّ

 الذل.

 لدين، كما ضاعت مقاييسه.وفي هذه الدوامة ضاع جوهر ا

ـــدين  ـــع  –وتحـــول ال ـــاة، إلى  –في نظـــر الجمي مـــن منهـــاج الحي

 .ة مطلقاً طقوس فولكلورية يؤديها المسلمون بلا مبالا

العــارف بالــدين.. والعــالم بالسياســة والقــوي <فلــم يعــد المــؤمن: 

هــو المــؤمن الحقيقــي وإنــما أصــبح الأكثــر ركوعــاً وســجوداً،  >في أمــوره

 لانسجام مع الحياة هو المعروف بالكمال.والأبعد عن ا

الملتــزم بمبــادئ الــدين، والأبعــد عــن الانســياق <ولم يعــد الحــاكم: 

هــو الحــاكم الأكثــر شــعبية، وإنــما أصــبح الحــاكم  >وراء الشــهوات

الغارق في شهواته، الباسـط يـده عـلى الحـرام والحـلال هـو الـذي تعطيـه 

 الجماهير ثقتها.

 كان ذلك هو موطن الخطر.
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 أما ملامح الشعوب، فقد أخذت الشكل التالي:
أولاً: كــان كــل فــرد يعــيش في دائــرة شــهواته، تاركــاً مــا يجــري في 

 على عاتق الأقدار. ،المجتمع وعلى العرش
إلى الكوفــة وبايعــه مــا لا يقــل  Qفعنــدما وصــل مســلم بــن عقيــل 

 >ابـن زيـاد<رة ـرين ألـف رجـل، أرسـل يزيـد واليـه عـلى البصــعن عش
ل ليكــون و ــف ابــن زيــاد نفســه كثــيراً، ليحــوّ ــاً عــلى الكوفــة، ولم يكلّ الي

ــالتمر،  ــدهم ب ــد وع ــد. فق ــار يزي ــلم إلى أنص ــار مس ــن أنص ــاس م الن
ــلم،  ــن مس ــاً ع ــوا جميع ــذيب، فتخلّ ــجن، والتع دهم بالس ــدّ ــعير وه والش

 .Qوانخرطوا في الجيش الذي كان يتّجه نحو محاربة الحسين 
واحـد يقـول لنفسـه:  ، وكـلQروا مـن أطـراف مسـلم ـفقـد انتشـ

 ؟>ماذا لو نجوت بنفسي؟ هل عليّ أن أتحمل انقاذ الآخرين<
كــان يأخــذ بيــد ولــده،  –كــما جــاء في التــاريخ  –حتــى أن الرجــل 

مــا <والمــرأة بيــد زوجهــا، والأم بيــد أولادهــا، وكــل واحــد مــنهم يقــول 
 ؟.>لكم ومسلم بن عقيل

ــ ــن العش ـــوم ــلماً  اً رين ألف ــايعوا مس ــذين ب ــQ ال ــد ، لم يب ــه بع ق مع
.دخول ابن زياد إلى الكوفة بأيام، إلا الريح والصد 

ــن ز ــتطاع اب ــد اس ــذلك فق ــن ول ــلم ب ــل مس ــهولة أن يقت ــاد بس ي
 .. ثم يجر جثّته في الأسواق.Qعقيل



 ١٢٣ ....................................................................... الفصل الثاني: إمامان

ــذي  ــع ال ــاً، في المجتم ــك طبيعي ــان ذل ــان وك ــر في ك ــرد يفكّ ــل ف ك
 نفسه، ومصالحه، وليس في الآخرين.. ومصالحهم..

ــن أن  ــك يمك ــل ذل ــذكر وك ــدما ي ــان عن ــان ومك ــدث في أي زم يح
 الناس في مصالحهم، وليس في مصالح الآخرين.

ل النــاس مــن عبــادة االله إلى عبــادة الســلطان. فأصــبحوا  ثانيــاً: تحــوّ
ــاه  ــام.. وذوي الج ــاء الحكّ ــل إرض ــن أج ــمائرهم م ــرق ض ين لح ــتعدّ مس

 والمال.
وهـو قائـد  –ففي صباح يـوم عاشـوراء صـاح عمـرو بـن الحجـاج 

حــين رأ بعــض  –قــواد الجــيش الأمــوي في معركــة كــربلاء  شرس مــن
 :Qأفراد جيشه ينسلون إلى جانب الحسين 

ــابوا في  ــاعتكم، ولا ترت ــاعتكم وجم ــوا ط ــة.. ألزم ــل الكوف ــا أه ي
 قتل من خرج من الدين، وخالف الإمام..

 >جماعــة<وهكــذا.. أصــبحت طاعــة يزيــد إلزامــاً، وجماعــة الكفــر 
قــاً مــن الــدين وجماعتــه مفرقــة للأمــة.. مار Qوأصــبح الإمــام الحســين 

 لماذا؟ لأنه رفض الركوع أمام القوة والسلطان.
ــإن  ــذلك ف ــة.. ول ــير الأم ــرون في مص ــار يفكّ ــد الكب ــاً: لم يع ثالث
القائــد الأعــلى كــان مســتعداً للتضــحية بالأمــة كلهــا مــن أجــل الحصــول 

 على مغنم بسيط، وبسيط جداً.
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قــيم الحيــاة، الصــادقة.. وكــان ذلــك نتيجــة طبيعيــة للابتعــاد عــن 
والالتصاق بالماديـات والشـهوات. ففـي حـوار سـاخن جـر بـين قائـد 
ــام  ــدة الإم ــة المجاه ــد الطليع ــع قائ ــعد م ــن س ــر ب ــدو، عم ــكر الع معس

 :Qقال الإمام  Qالحسين 
يــا بــن ســعد أتقــاتلني؟ أمــا تتقــي االله الــذي إليــه معــادك فأنــا ابــن 

 أقرب إلى االله تعالى. من علمت، ألا تكون معي، وتدع هؤلاء، فإنه
 أخاف أن تهدم داري..

 .. أنا أبنيها لك.
 أخاف أن تؤخذ ضيعتي.

 .. أنا أخلف عليك خيراً منها.
 .. لي بالكوفة عيال، وأخاف عليهم من ابن زياد القتل!

ــو:  ــرب.. ه ــه في الح ــل مواقف ــه الرج ــيس ب ــذي يق ــاس ال فالمقي
 مقياس المادة: المال.. الضيعة.. الدار.. العيال.

ولأجــل هــذا فهــو مســتعد أن يشــن أبشــع حــرب، ويجمــع حولــه 
 .>الإسلام<نصف مليون رجل، كل واحد منهم يحمل ماركة 

رات الأمــة، ومصــيرها ومصــالحها، فلــم تــأت في حســابه  أمــا مقــدّ
لأنه كان ينطلق في تقيـيم الحيـاة مـن مقاييسـه ولـيس مـن مقـاييس الـدين 

 والإيمان.
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نيفـــاً، كعنــف إلحـــاد ع Qولهــذا فقـــد جــاء، جـــواب الحســين 
 الرجل.

ــوم  ــك ي ــر ل ــاجلاً، ولا غف ــك ع ــلى فراش ــك االله ع ــك؟ ذبح ــا ل م
 حشرك، فواالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيراً.

لـن يـدوم حكمـه، ولـن يهنـأ  >الضـيعة<فالحاكم الذي يفـتش عـن 
 يعلمون ذلك.. همبالعيش، ولكن يا ليت

ل  ــوّ ــاً: تح ــدين<رابع ــا  >ال ــل رجاله ــاة يتحم ــة للحي ــن ايديولوجي م
يبيـع فيـه رجـال الـدين فتـاواهم مـن أجـل  >دكـان<أكبر المسؤوليات، إلى 

 كسب المغانم.. والرئاسة.. والقرب..
ــق آلاف الأحاديــث التــي  ــة مــثلاً: أن يختل ــد اســتطاع معاوي فق

 .>الماركات الجيدة<ذوي  >رجال الدين<اشتراها من 
اس يتمتعـــون لم يعـــد النـــ خامســـاً: في مثـــل هـــذا الوضـــع

ــالأخلاق.. الإنســانية فــلا حــب، لا ايثــار، لا تواضــع، لا كــرم، لا  ب
 إنسانية، بل طمع وجشع واستغلال..

وفي مثـــل هـــذا الوضـــع لم يبـــق مقيـــاس إلا وتعـــرض للتمـــزق 
 والاحتراق..

 ؟Qفماذا فعل الإمام الحسين 
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لقــد غربــل وأســقط مــن حســابه كــل مــن انســاق معهــم في 

 ضع للتيار.الشهوات، وخ

 ففي ليلة عاشوراء جمع أصحابه في الخيمة وقال لهم:

ــد < ــدا، وإني ق ــداء إلا غ ــؤلاء الأع ــن ه ــا م ــن يومن ألا.. وإني لا أظ

ــي ذمــام،  ــيكم من ــيس عل ــأنتم في حــل، ل ــاً ف ــانطلقوا جميع أذنــت لكــم ف

وهـذا الليــل قــد غشـيكم فاتخــذوه جمــلاً، وليأخــذ كـل رجــل مــنكم بيــد 

م االله جميعــاً خــيراً، وتفرقــوا في ســوادكم رجــل مــن أهــل بيتــي، فجــزاك

ومدائنكم فـإن القـوم إنـما يطلبـونني، ولـو أصـابوني لـذهلوا عـن طلـب 

 .>غيري

رف عنــه كــل مـن خدعتــه المظــاهر، ولوتـه الماديــات.. بيــنما ـوانصـ

انتصــب أمامــه الــذين بــاعوا االله أنفســهم، في صــفقة رابحــة، وشروا بهــا 

 الجنة، ليقولوا له:

ــلي عنــك< ــا واالله نحــن نخ ــك؟ أم ــذر إلى االله في أداء حق ــماذا نعت ؟ ب

لا أفارقك حتـى أطعـن في صـدورهم برمحـي، ولـو لم يكـن معـي سـلاح 

 أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك.
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 وليقول له آخر:
ــ ــم نش ــت ث ــى ـواالله.. واالله.. وددت أني قتل ــت، حت ــم قتل رت، ث

ــدفع  ــل ي ــز وج ــرة، وأن االله ع ــف م ــذا أل ــل هك ــن أقت ــل ع ــذلك القت ب
 نفسك وعن هؤلاء الفتيان من أهل بيتك.

معركــة التغيــير  Qوهــؤلاء هــم الــذين خــاض بهــم الحســين 
الجـــذري في مجتمـــع أفســـدته الســـلطات، ومزقتـــه الأفكـــار الملحـــدة، 

 وباعه السلاطين للشيطان..
وكانت هذه المجموعـة هـي الطليعـة التـي تسـتطيع دون غيرهـا أن 

 جديدة، وسلوكاً جديداً، ونوعاً جديداً للحياة.تعطي المجتمع أفكاراً 
فقــد كانــت هــذه المجموعــة تتمتــع بصــفات الطليعــة المقاتلــة التــي 

 لم تخضع لما خضع له الآخرون، ولا تعرضت مقاييسها للتمزق.
 طليعة تتصف بصفات:

ـــادة، ومســـتعدة للمـــوت مـــن أجـــل  – ١ ـــة بالقي طليعـــة مؤمن
 خلاص الأمة.

ـــدة  – ٢ ـــف بالوح ـــة تتص ـــة، طليع ـــدة الروحي ـــة، والوح الهدفي
 والوحدة النفسية.

بالإضــافة إلى تمتّعهــا بالطريقــة الصــحيحة في تفجــير الثــورة وهــي 
طريقة ممارسة الفكـر في سـاحة المعركـة، فقـد كـان إيمانهـم: دليـل عمـل، 
ــرون  ــة ويحتق ــدون النظري ــين يعب ــوا دوغماتي ــم يكون ــير، فل ــبراس س ون

 ر كدليل عمل.الممارسة، ولا عشوائيين يكفرون بالفك



 إمامان إن قاما وإن قعدا..................................................................... ١٢٨

وبهــذا الــتلاحم الرائــع بــين الــرأي الســليم والمقــدرة الذهنيــة عــلى 
وضــعه موضــع التنفيــذ، حققــوا وحــدة الفكــر والعمــل، وحــدة النظريــة 

 والتطبيق، وحدة الغاية والوسيلة.
ــما لم  ــائل، ك ــا في الوس ــن مبادئه ــازل ع ــي لم تتن ــة الت ــا الطليع إنه

 تتنازل عنها في الغايات.
مت ل نــا تراثــاً ضــخماً مــن المواقــف والأفكــار.. تســتطيع وبهــذا قــدّ

 أن تكون خطوطاً عريضة للفكر، والعمل والحركة.. في كل تغيير.
: يـدخل الكوفـة ويسـيطر عليهـا سـيطرة Qهذا مسـلم بـن عقيـل 

نفـس  –كاملة، فيـدعو صـديقه هـاني بـن عـروة، والي يزيـد عـلى الكوفـة 
داره ويطلــب مــن يــدعوه إلى  –الــذي قتــل مســلم بــن عقيــل بعــد ذلــك 

يــرفض هــذا  Q ربة قاضــية، ولكــن مســلماً ـمســلم أن يفاجئــه بضــ
 الأسلوب الجبان في انجاح الثورة.

ــ ــد أن يقض ــو يري ــما دام ه ــداع، في ـف ــر، والخ ــاليب المك ــلى أس ي ع
ــه..  ــاليب في ثورت ــس الأس ــتعمل نف ــن أن يس ــلا يمك ــور، ف ــة الأم معالج

 ولذلك فقد قال مسلم لهاني عندما سأله الأخير:
 اذا لم تقتله؟لم

 .>المسلم لا يغدر<قال رسول االله: 
.. ولكي لا يغـدر، تـرك الطريـق مفتوحـاً أمـام الرجـل الـذي قتلـه 

 .)١(بعد ذلك

 الحسين ثائر من أجل االله، للمؤلف. )١(
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 .. وبعد

 وبعد..

 فقد يتساءل البعض:

 ؟Lهل انتهت حاجتنا إلى الإمامين: الحسن والحسين 

 أم ماذا؟

 إن معاوية قد مات.

 قد مات. Qوأن الحسن 

 مات. –أيضاً  –وأن يزيد 

 مات. –كذلك  – Qوأن الحسين 

ــا أن  ــي علين ــروبهم وبق ــاتهم، وح ــاياهم، وخلاف ــت قض ــل انته فه

 نبحث عن قضايانا، وخلافاتنا، وحروبنا؟

ــباب  ــن أس ــاريخ، ع ــماق الت ــث في أع ــل نبح ــا أن نظ ــب علين أم يج

ــن  ــام الحس ــها الإم ــي لم يخض ــرب الت ــها Qالح ــي خاض ــرب الت ، أو الح

 ينما نهمل واقعنا، وقضايانا، وحروبنا؟، بQالإمام الحسين 

 لا أعتقد أن الأمر دائر بين:

 أن نبحث عن خلافات سابقة. – ١

 أو أن نبحث عن خلافاتنا المعاصرة. – ٢
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 وإنما الأمر دائر بين قضيتين أساسيتين:
ــم نفهــم  – ١ ــا، ومــن ث ــاريخ الــذي صــنع أجيالن إمــا أن نفهــم الت

 نقاط الضعف فينا، ونقاط القوة أيضاً.
أو أن نفــترض أنفســنا أمــة بــلا تــاريخ، ونحــاول أن نفهــم مــا  – ٢

 نحن فيه، كأننا نبدأ من الصفر.
ولا أظــن أن البحــث عــن جــذور المشــاكل التاريخيــة ينفصــل عــن 

 والعكس أيضاً صحيح. البحث عن جذور المشاكل المعاصرة،
 فالذي يريد أن يفهم حاضره، لابد أن يفهم ماضيه.

ــة  ــد أن يمتلــك رؤي ــة للمســتقبل لاب ــد أن يمتلــك رؤي والــذي يري
 عن الماضي.

ــنا ق، بعض ــزّ ــلى التم ــاضر ع ــت الح ــيش في الوق ــة نع ــا أم ــد  إنن يعب
 ر بالماضي المجيد.الماضي المحنط، وبعضنا يكف

س معاويـة، أكثـر ممـا  ، وبعضـنا Q اً يقـدس الإمـام عليـبعضنا يقـدّ
 لا يؤمن بمعاوية إلا بمقدار ما يؤمن بكل حقير على وجه الأرض.

ـب لمـا قالـه خلفـاء بنـي أميـة والعبـاس ويعـترف بهـم  بعضنا يتعصّ
وبعضــنا لا يعــترف بهــم إلا كــما يعــترف بوجــود  Nخلفــاء النبــي 

 السرطان.
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ك ــرّ ــه يح ــا، وأن ــاً فين ــوداً عنيف ــماضي وج ــي أن لل ــذا يعن ــنا  وه بعض
ب عيون بعضنا على محاسن البعض الآخر..  ضد بعض، ويعصّ

فكيــف نســتطيع إذن أن نفهــم واقعنــا، ونعــالج مشــاكلنا مــن دون 
 أن نفهم ماضينا، ونحلل مشاكله؟

نحــن لا نبحــث عــن المــاضي للتســلية، وإنــما لكــي نفهــم وضــعنا 
 الحاضر.

كــذات وتــاريخ، وإنــما نبحــث  Qلا نتحــدث عــن الإمــام الحســن 
 كقضية وقيم.عنه 

ــين  ــام الحس ــن الإم ــدث ع ــما لا نتح ــاً ك ــاة،  Qتمام ــد، ومأس كجس
 وإنما نبحث عنه كفكر وعمل.

وحتـــى بالنســـبة إلى عـــدويهما فـــنحن لا نتحـــدث عـــن معاويـــة 
كرجل يحمل هـذا الاسـم وقـد حكـم في فـترة ماضـية مـن الـزمن، وإنـما 

 نتحدث عنه كطريقة حياة، وأسلوب عمل.
ــد، ــه يزي ــه  ولا نتحــدث عــن ابن ــما نتحــدث عن ــة، وإن كــابن لمعاوي

 كخط في الحياة..
إلى الإمـــام الحســـن والإمـــام إن الـــذين يظنـــون أن الحاجـــة 

ــين ــيتين  Lالحس ــين شخص ــة ب ــدون مقابل ــذين يعق ــم ال ــت، ه ــد انته ق
ــ ــم يفس ــاريخيتين، أي أنه ــن ـّت ــام الحس ــيش  Qرون الإم ــان يع ــل ك برج
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رون ـّنهـم يفسـقبل أكثر من ألـف عـام، وقاتـل معاويـة ثـم صـالحه، كـما أ
برجـل كـان يعـيش قبـل أكثـر مـن ألـف عـام، وقاتـل  Qالإمام الحسـين 

ــد  ــيهما ق ــة إل ــعرون أن الحاج ــإنهم يش ــه ف ــذلك كلّ ــل، ول تِ ــى قُ ــد حت يزي
 انتهت بانتهاء معاوية ويزيد.

ــلى  ــرك ع ــان يتح ــي ك ــيم الت ــار الق ــين الاعتب ــذنا بع ــا إذا أخ ولكنن
، فإننــا نشــعر أن Lأساســها كــل مــن الإمــام الحســن أو الإمــام الحســين 

حاجتنا إليهما تـزداد عنفـاً كلـما ابتعـد الإنسـان عـن تلـك القـيم، أو ازداد 
 مأساة تحت ظل السلطات المعاوية أو الحكومات اليزيدية.

ــن والإ ــام الحس ــين إن الإم ــام الحس ــان في  Lم ــان خاص نموذج
 الحياة، ولذلك فهما لم يموتا..

ــن  ــاة ولــذلك فــإنهما ل ــان خاصــان في الحي ــد خطّ ــة ويزي وإن معاوي
 يموتا..

 :Nوالآن هل عرفتم معنى قول النبي 
 ؟>الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا<

 هادي المدرسي
 هـ٢/١٣٩٣/ج٢٠
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